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  : المحاضرة الأولى

   :مقدمة

 الأنجلوسكســونیة لا تســأل عــن أعمالهــا وأخطائهــا حســب مــا عرفتــه أغلبیــة الــدول كانــت إن الدولــة  
' اعتبارا من أن الدولة شخص معنوي مجسـد فـي شـخص الملـك طبقـا للمبـدأ المعـروف ومنها فرنسا 

كـي كانـت شخصـیة الملـك لصـیقة بشخصـیة الدولـة وكـان ففي فترة الحكـم المل ،' الملك لا یخطأ أبدا
یتمتـع بالســیادة المطلقـة ، لهــذا سـاد أنــداك المبـدأ الــذي مفـاده أن الملــك لا یخطـأ لأنــه خلیفـة االله فــي 

حیــث ظلــت ، "  le Roi ne peut mal faire" الأرض إعمـالا لمقولــة الملـك لا یســیئ صــنعا 
مســؤولة عــن أعمالهــا ووظائفهــا المختلفــة وكــذا عــن  الدولـة بصــفة عامــة والإدارة بصــفة خاصــة غیــر

ة السـیادة باعتبـار أن بالإضافة إلى فكر  أخطاء موظفیها، ویعود ذلك للفكرة التي كانت سائدة أنداك 
وما ساعد ذلك نجـد انعـدام الـوعي السیاسـي والاجتمـاعي والقـانوني والإجرائـي لـدى ، التزامالمسؤولیة 

كزهـا القانونیـة فـي مواجهـة السـلطات العامـة فـي ظـل التطـورات التـي الشعوب بحقوقها وحریاتها ومرا
مرت بها الدولة من دولة حارسة تكتفي بحمایة إقلیمها ضد الاعتداءات الخارجیة إلـى دولـة متدخلـة 

  .تمارس العدید من الأنشطة التي كانت متروكة للأفراد 

ل شخصــیا فــي ذمتــه لــذي یســأ، فــإن الموظــف المرتكــب للخطــأ هــو ام الأنجلوسكســونيفحســب النظــا
إلا أن  ،1946وأمریكـا إلـى غایــة   1947 ةوطبـق هـذا الحـل فـي إنجلتـرا إلـى غایـ، المالیـة الخاصـة

لقانونیـة بمسـؤولیة الدولـة عـن أعمالهـا المادیـة وا فتطور الأنظمة القانونیة بهذه الدول، أدى للاعترا
نون لذي یقتضي خضوع الجمیع لسـیادة القـا، وذلك تطبیقا لمبدأ المشروعیة االمترتبة للأضرار للغیر

ر كآلیـــة رقابـــة عـــن أعمـــال ، خاصـــة وأن المســـؤولیة الإداریـــة تعتبـــســـواء كـــانوا حكامـــا أم محكـــومین
  .الإدارة

ا منــذ لــذا قــام مجلــس الدولــة الفرنســي بتأســیس نظریــة متكاملــة بشــأن مســؤولیة الدولــة عــن أعمالهــ  
رفضـه لتطبیـق قواعـد المسـؤولیة المعروفـة فـي  ، والـذي كـرس فیـه1855صدور حكم روتشـرید سـنة 

وهذا ما أكدته محكمة التنازع الفرنسیة بموجب حكم بلانكو  ،ن المدني على المسؤولیة الإداریةالقانو 
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وبــذلك یكــون  .وكــذا تطبیقــا لأحكــام وقــرارات قضــائیة صــادرة بعــده ،  1873الصــادر ســنة  1الشــهیر
القــانون العــام بصــفة  تــلاءمعــد هــذه النظریــة التــي القضــاء الإداري صــاحب الفضــل فــي تأســیس قوا

وازن بین المصـلحة العامـة والخاصـة، ، والتي تهدف لتحقیق التعامة والقانون الإداري بصفة خاصة
 أعمـال مادیـة أو قـرارات إداریـة، حیث تكون الإدارة مسؤولة عن أعمالهـا غیـر التعاقدیـة سـواء كانـت

واء علــى أســاس الخطــأ أو نونیــة للمســؤولیة الإداریــة ســوعلیــه ســوف نســلط الضــوء علــى الأســس القا
دون خطـأ، حیــث تـم إقــرار المســؤولیة الإداریـة فــي البدایــة علـى أســاس الخطــأ ، إذ كانـت تقــوم علــى 
ثـلاث أركــان وهــي وقـوع الخطــأ مــن طــرف الإدارة أو لإرتكابهـا لعمــل غیــر مشـروع ینــتج عنــه ضــررا 

یة تــربط بینهمــا، ومتــى تــوافرت هــذه الشــروط حكــم یمــس بحــق مكتســب لأحــد الأفــراد ، وعلاقــة ســبب
  .القاضي بالتعویض للمضرور 

إلـى جانــب هـذه المســؤولیة أنشــأ مجلـس الدولــة الفرنسـي مســؤولیة أخــرى تقـوم حتــى فـي حالــة عــدم   
ارتكــاب خطــأ ، الــذي لــم یعــد كافیــا لتقریــر مســؤولیة الســلطة العامــة عــن أعمالهــا الضــارة ، وحمایــة 

ه الإدارة حیـــث اكتفـــى بتـــوافر ركنـــي الضـــرر والعلاقـــة الســـببیة ، ذلـــك علـــى كـــون حقـــوق الأفـــراد تجـــا
الإدارة العامة من خلال سعیها لتحقیق الصالح العام قد تقـوم بأعمـال مشـروعة ، إلا أنهـا قـد تسـبب 
أضـــرارا للأفـــراد ، لـــذا فـــإن منطـــق العدالـــة والإنصـــاف یفـــرض حتمـــا تحمـــل الإدارة لتبعـــات أعمالهـــا 

ا ، كمــا یمكــن أن تكــون المســؤولیة بــدون خطــأ علــى أســاس المســاواة أمــام الأعبــاء والتعــویض عنهــ
  .العامة أو على أساس نظریة المخاطر 

  ماهیة المسؤولیة الإداریة : المبحث الأول 

  .إبراز خصائصها ، بالإضافة إلىللتعریف بالمسؤولیة الإداریة سوف نتطرق من خلال هذا المبحث

  مسؤولیة الإداریة تعریف ال: المطلب الأول 

                                                             
تابعـة للدولـة وأصـیبت تسمى أنیاس بلانكو صـدمت بعربـة تابعـة لمصـنع التبـغ الأن طفلة " قضیة بلانكو  تتلخص وقائع - 1

یض ضـد للمطالبـة بـالتعو  Girondeمحـافظ مقاطعـة  ممثـل الدولـة ضـد ، رفع والدها النزاع أمام القضاء العـاديبجروح بلیغة
المرتكبة من عمال المصـنع، إلا أنهـا نازعـت فكـرة الاختصـاص القضـائي، وهـو  الدولة باعتبارها المسؤولة مدنیا عن الأخطاء

      " . ما أدى لرفع النزاع إلى محكمة التنازع التي قررت أن القضاء الإداري هو المختص وحده 
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 أمـا، "كلمة مسؤولیة یقصد بها لغة قیام شخص ما بأفعال وتصرفات یكون مسؤولا عـن نتائجهـا إن"
مــن تــداخل إداري ینقـــل بمقتضــاه عبـــئ  أساســـاتلـــك التقنیــة القانونیــة التـــي تتكــون :" اصــطلاحا فهــي

إلـى شـخص  جتماعیـةالاالضـرر الـذي وقـع علـى الشـخص مباشـرة بفعـل قـوانین الطبیعـة أو القـوانین 
وعلــى ذلــك فـــإن ،   " یتحمــل هــذا العبــئ أنآخــر ینظــر إلیــه علــى أنــه هــو الشــخص الــذي یجــب 

المسـؤولیة الإداریـة تترتـب عنـدما ینـتج ضـررا مـا مـن جـراء أعمـال الإدارة العامـة المختلفـة، الأعمـال 
  .ةالقانونیة والأعمال المادیة، والتي تهدف في مجملها إلى تحقیق المصلحة العام

هـــي تلـــك الأعمـــال تتجمـــع فیهــا إرادة الإدارة العامـــة وتتجـــه إلـــى إحـــداث مركـــز : الأعمـــال القانونیـــة
  ... قانوني، كالقرارات، العقود، اللوائح

تحقیــق أثـر قـانوني كبنــاء تــي تتجـه فیهـا إرادة الإدارة إلـى هـي تلـك الأعمـال ال: الأعمـال المادیــةأمـا 
  .، أو بدون رخصة برخصةالجسور، ورصف الشوارع، وهدم المباني 

فـي نطـاق النظـام القــانوني تعتبـر المسـؤولیة الإداریـة نـوع مــن أنـواع المسـؤولیة القانونیـة تنعقـد وتقــوم 
ویمكن تحدیـد معناهـا الضـیق . لإدارة العامة عن أعمالها الضارة، وتتعلق بمسؤولیة الدولة واالإداري

الدولـــة أو المؤسســـات أو المرافـــق ، أو الهیئـــات  الحالـــة القانونیـــة التـــي تلتـــزم فیهـــا" والجزئـــي بأنهـــا 
الإداریــة العامــة نهائیــا بــدفع تعــویض عــن الضــرر الــذي تســببت فیــه للغیــر بفعــل الأعمــال الإداریــة 

، وذلــك علــى أســاس الخطــأ روعة أو غیــر مشــروعةالضــارة ســواء كانــت هــذه الأعمــال الإداریــة مشــ
  ."خطأ الإداري أساسا أو حتى دون خطأ المرفقي أو ال

  : المحاضرة الثانیة 

 ة ـخصائص المسؤولیة الإداری: المطلب الثاني 

بالرجوع لقرار بلانكو الشهیر في قضیة طفلة في الخامسـة مـن عمرهـا تعرضـت لحـادث تسـببت فیـه 
، ممـا سـبب عربة مقطورة تابعة لوكالة التبغ التي كانـت تنقـل هـذه السـلعة مـن المنـع إلـى المسـتودع 

حیــث بــادر ولــد الضــحیة بــالإجراءات فرفــع دعــوى أمــام القاضــي العــادي ضــد  لهــا أضــرارا جســیمة ،
، طالبــــا  1383و  1382ممثــــل الدولــــة مؤسســــا دعــــواه علــــى أحكــــام القــــانون المــــدني طبقــــا للمــــواد 
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ألف فرنـك فرنسـي یـدفع بالتضـامن بـین العامـل والدولـة، كتعـویض عـن الضـرر  40التعویض بمبلغ 
اطعـة بـوردو بعـدم اختصـاص المحـاكم العادیـة للنظـر فـي القضـیة ، دفـع مـدیر مقالذي أصاب إبنته 

والفصـــل فیهـــا ، ودفــــع باختصـــاص وكیـــل الدولــــة ، ممـــا أدى لعـــرض النــــزاع علـــى محكمـــة التنــــازع 
الفرنســیة التــي أقــرت بمســؤولیة الدولــة عــن الأضــرار التــي تلحــق الأفــراد بســبب تصــرفات الأشــخاص 

المبـادئ التـي یقررهـا القـانون المـدني ، یمكـن أن تحكمهـا  التي تستخدمهم في المرفـق العـام والتـي لا
 ســوف للمســؤولیة الإداریــة عــدة خصــائصنجــد أن  لــذا. وهــذه المســؤولیة لیســت بالعامــة ولا بالمطلقــة

  :نبرزها من خلال النقاط التالیة 

  المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة قانونیة : الفرع الأول 

السلطات الإداریة والمرافق العامة الإداریة صاحبة الأعمال  حیث یتطلب لوجودها وتحققها اختلاف
 كمـــا یتطلـــب فیهـــا أن تتحمـــل الدولـــة والإدارة العامـــة .ریـــة الضـــارة عـــن الأشـــخاص المضـــرورینالإدا

، كمـا صـفة نهائیـة للمضـرورصاحبة الأعمال الإداریـة الضـارة عبـئ التعـویض مـن الخزینـة العامـة ب
ة السببیة القانونیة بین الأفعال الإداریة الضارة وبین النتیجة الضارة یشترط فیها توفر علاقة أو رابط

  .ن التي أصابت حقوق وحریات الأفراد العادیی

  المسؤولیة الإداریة مسؤولیة غیر مباشرة : الفرع الثاني 

لأنها ناتجة عن فعل الغیر لوجود علاقة تبعیة بین الإدارة وموظفیها إن هذه المسؤولیة غیر مباشرة 
عكــس المســـؤولیة القانونیـــة المباشـــرة التـــي هـــي مســؤولیة الشـــخص عـــن أفعالـــه الضـــارة فـــي مواجهـــة 

  .شخص المضرور مثل المسؤولیة المدنیة 

  المسؤولیة الإداریة ذات نظام قانوني مستقل وخاص بها : الفرع الثالث 

. یعـة وحاجـة كـل مرفـقب، لكنهـا تتغیـر تبعـا لطداریة بأنها لیست عامة ولا مطلقةتتمیز المسؤولیة الإ
ظامهــا ، فهــذه الأخیــرة لهــا نهــي التــي تقــرر ظــروف وشــروط كــل حالــةكمــا أن الإدارة العامــة وحــدها 

مع عملیة التوفیق والتوازن بین  ویتلاءمالخاص الذي یستجیب ویتفق مع أهدافها وحاجاتها القانوني 
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یة القانونیة عامة وفي المسؤول المصلحة العامة وحقوق وحریات الأفراد في العلاقات الإداریة بصفة
  .الإداریة بصفة خاصة

باعتبــــار أن المســــؤولیة الإداریــــة مرتبطــــة بالنشــــاط الإداري والمرافــــق العامــــة المتضــــمنة لمظــــاهر   
السلطة العامة، والمستهدفة لتحقیق المصلحة العامـة فـي نطـاق الوظیفـة الإداریـة للدولـة، فإنـه لا بـد 

مدني لاسـیما المسـؤولیة المدنیـة، كونهـا لا تتناسـب ونشـاط الإدارة، وهـو من استبعاد قواعد القانون ال
نمـاما جسده قرار بلانكو بإرسائه مبدأ أن قواعد المسؤولیة الإداریة لیسـت قواعـد عامـة ولا مطلقـة   وإ

هـــي قواعـــد خاصـــة تتجـــاوب وضـــرورات ودواعـــي المصـــلحة العامـــة، احتیاجـــات، متطلبـــات المرافـــق 
  .نونيالعامة ونظامها القا

  المسؤولیة الإداریة حدیثة وسریعة التطور : الفرع الرابع 

فهــي  ،ون حــدیث وســریع التطــورإن هــذه الخاصــیة مســتمدة مــن طبیعــة القــانون الإداري باعتبــاره قــان
ســا بالمســؤولیات القانونیــة الأخــرى، فباعتبارهــا مظهــر مــن مظــاهر تطبیقــات امســؤولیة حدیثــة جــدا قی

، بعــدما كــان یســود مبــدأ  20وبدایــة القــرن  19لــم تظهــر إلا فــي نهایــة القــرن  ،فكــرة الدولــة القانونیــة
عـدم مســؤولیة الدولــة تــدریجیا مـن مســؤولیة العامــل والموظــف إلـى المســؤولیة عــن الأخطــاء الإداریــة 

إلى مسؤولیة الدولـة عـن كـل خطـأ إداري مرفقـي یسـیر أو جسـیم إلـى مسـؤولیتها عـن  ،الجسیمة فقط
  .على أساس نظریة المخاطر أي ون خطأالأعمال الضارة بد

  أصلا للمسؤولیة الإداریة نظام قضائي  النظام القانوني:الفرع الخامس 

هــــو القضــــاء الإداري حیــــث أن المصــــدر الأصــــیل والأساســــي للنظــــام القــــانوني للمســــؤولیة الإداریــــة 
القضـاء الإداري بحیث نجد ، نتیجة قرار بلانكو الفرنسي ، على رأسه محكمة التنازع ومجلس الدول

، وتحدیـد أسـس وشـروط الفرنسي، أقر مجموعة من قواعد المسـؤولیة الإداریـة علـى أسـاس المخـاطر
     . حداعلى  نطاق تطبیق كل نوع من المسؤولیة

  خصائص المسؤولیة الإداریة في الجزائر: الفرع الخامس 

   : خلال النقاط التالیة یمكن إبرازها من  تتمیز المسؤولیة الإداریة في الجزائر بعدة خصائص



2023-2022-ــــــــ محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، قانون عام ............................ ...............ــ دــبوالقرارة زای/ د  

7 
 

  خصائص المسؤولیة الإداریة حسب المصدر  –أولا 

، لكـن یعـود أسـاس بـبعض الجوانـب التـي نظمهـا المشـرع یمتاز نظام المسـؤولیة الإداریـة فـي الجزائـر
وقـــد أكـــدت الغرفـــة الإداریـــة بـــالمجلس الأعلـــى ســـابقا اســـتقلالیة المســـؤولیة  مصـــدرها إلـــى القضـــاء ،

  .تین متشابهتین مع ما أقرته محكمة التنازع في فرنسا إثر قضیة بلانكو في قضیة الإداری

ضـد الدولـة ، حیـث صـدر قـرار عـن  Montfa  BARDIES رديبـین فریـق بـا: القضیة الأولى 
، جاء فیه أن مسؤولیة الدولـة عـن الأضـرار 14/12/1966المجلس الأعلى بتاریخ الغرفة الإداریة ب

 وأن هذه المسؤولیة لیست بالعامة ولا .ن تحكمها قواعد القانون المدني التي تلحق الأفراد لا یمكن أ
  .التي تتغیر حسب الظروف  بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة

، حیـث أقـرت  14/04/1982بـین وزیـر الصـحة ضـد عائلـة عبـد المـؤمن بتـاریخ  :القضیة الثانیـة 
وأن أحكـام القـانون  ذاتیـةخضع لقواعـد هي مسؤولیة خاصة تحیث أن المسؤولیة الإداریة : بما یلي 

  .لمدني هي أجنبیة غیر مطبقة علیهاا

  خصائص المسؤولیة الإداریة من حیث صاحب المسؤولیة  –ثانیا 

المرفقــي كأســاس  الشخصــي وعلــى هــذه الخصــائص مــن خــلال التفریــق بــین الخطــأ  تــم التأكیــدلقــد 
، حیـث أن المسـؤولیة القانونیـة تكـون مة العلیاوهذا ما أكدت علیه الغرفة الإداریة بالمحك ،للمسؤولیة
لمــا یســأل الشـــخص عــن أفعالــه الشخصـــیة الضــارة فــي مواجهـــة الشــخص المتضــرر أمـــا امباشــرة ط

فهــي مســؤولیة عــن فعــل الغیــر، تتحقــق عنــدما یختلــف الشــخص المســؤولیة القانونیــة الغیــر مباشــرة 
  .ل الضار المسؤول طبیعیا وفیزیولوجیا عن الشخص الذي صدر عنه الفع

  خصائص المسؤولیة الإداریة من حیث مجالها  – ثالثا

، ولقــد زاد هــذا حیــث یشـمل كــل نشــاط المرافــق العامــةبمجــال واســع ب یتمیـز نظــام المســؤولیة الإداریــة
  .الإدارة على أساس الخطأ ودون خطأالمجال اتساعا بأخذ المحكمة العلیا بفكرة مسؤولیة 
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  :المحاضرة الثالثة 

  المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ :  لثانياالمبحث 

، كـون أن الموضوعات فـي المسـؤولیة الإداریـةالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ من أدق  تعتبر
، راد ســواء كــانوا عــاملین أو مــوظفینالمرافــق أو الإدارات العامــة تقــوم بأعمالهــا الإداریــة بواســطة أفــ

ة حـدوث أضـرار للغیـر عــن طریـق خطـأ شخصـي ینســب حیـث یترتـب عـن هـذه الأعمــال أو الأنشـط
   .للموظف أو خطأ مرفقي ینسب للمرفق بحد ذاته 

   مفهوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ : المطلب الأول 

إن النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونیـة   
، وذلــك مــن خــلال المفهــوم والقواعــد ؤولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأمســالموضــوعیة التــي تحكــم ال

وكــــذا الآثــــار المترتبــــة عــــن هــــذه المســــؤولیة المتمثلــــة فــــي الحصــــول علــــى  ،التفصــــیلیة لهــــذا النظــــام
  .الإجراءات القانونیة أمام القضاء المختص بإتباعالتعویض لجبر الضرر الناجم عن الخطأ 

           للخطأ  المفهوم العام: الفرع الأول 

ا خاصـة وأن هـذ ،إن المسؤولیة الإداریة تختلـف عـن المسـؤولیة المدنیـة مـن حیـث تأسـیس التعـویض
 ، فلـــیس كـــل خطـــأ یرتكبـــهمـــن القـــانون المـــدني 124یـــه المـــادة تأســـس حســـب مـــا نصـــت علالأخیــر ی

  . عرف الخطأ بالإضافة إلى إبراز أنواعه، لذا سوف نُ الموظف تنجر عنه مسؤولیة إداریة

  تعریف الخطأ بوجه عام / أولا 

مجهــودات الفقــه والقضــاء  ، وتركــت مهمــة ذلــك لمحــاولات وإن أغلــب التشــریعات لــم تعــرف الخطــأ
حیـث عرفـه الفقیـه . في المسؤولیة الإداریة بصفة عامـةفاختلفت التعریفات الفقهیة والقضائیة للخطأ 

عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجیة  بأنه عیب یشوب مسلك الإنسان لا یأتیه رجل مازوالفرنسي 
إلا أن بعض "إخلال بالتزام سابق "كما عرفه بلانیول بأنه . ثلة للظروف التي أحاطت المسؤولمما
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بالإضافة إلى عنصر الإخـلال بـالإلزام سـابق  والإدراكالتمییز أنه یتعین إضافة عنصر وا أالفقهاء ر 
    . 2تزامعلى توافر التمییز والإدراك لدى المخل لهذا الال

، تتمثـل فـي أعمـال مادیـة أو فـي تصـرفات قانونیـة ، لخطأ بأنه مخالفـة لأحكـام القـانونكما یعرف ا 
ســلبیة تنشــأ عــن عــدم القیــام بمــا یوجبــه  تتــأتي علــى هیئــة تصــرفا وأوتأخــذ صــورة أعمــال إیجابیــة 

   .وللخطـأ عنصر موضوعي وآخر معنوي  3القانون 

    لتعدي العنصر الموضوعي للخطأ أو ا – 1

یتمثــل فــي الإخــلال بالالتزامـــات والواجبــات القانونیــة الســابقة ویشـــمل بــدوره علــى عنصــر التعـــدي ، 
أو قـــد یكـــون  تفیكـــون إمـــا متعمـــدا إذا تعمـــد شـــخص الإضـــرار بغیـــره عـــن طریـــق الإخـــلال بالتزامـــا

 فتتحـــدد هـــذه الالتزامـــات عـــن طریـــق. همـــال أي دون قصـــد الإضـــرار بـــالغیرالتعـــدي عـــن طریـــق الإ
    . 4القانون أو بمناسبة تحدید واجبات والتزامات الغیر

  العنصر المعنوي للخطأ  – 2

حیـث تقـرر حقـوق لـبعض الأشـخاص وتفتـرض فـي مـن  ،ة القانونیة التزام موجـه للأفـرادتعتبر القاعد
التي قام  ، أي یجب أن یكون هذا الشخص مدركا للأعمال التعديوجه إلیهم توفر التمییز والإدراكت

 .ا سواء بقصد أو وقعت منه بغیر قصد به

  إثبات الخطأ  – 3

یتعین على رافع دعوى التعویض إثبات خطـأ الإدارة المـدعى علیهـا، فعبـئ إثبـات الخطـأ مـن جانـب 
الجهة الإداریة ، هو الذي یكفل له حـق المطالبـة بجبـر الضـرر عـن طریـق التعـویض وهـذه القاعـدة 

                                                             
في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر حقوق ر الأشغال العمومیة لوصیف أحلام ، مسؤولیة الإداریة الناجمة عن أضرا -  2

  . 20، ص  2014-2013، فرع القانون الإداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
  . 411ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، د ط ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، د س ن ، ص  - 3
د الفتاح صالحي ، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة ، مذكرة ماستر ، تخصـص القـانون الإداري ، كلیـة عب - 4

  . 28، ص  2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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بـأن الإدارة هـي مـن سـببت الضـرر لذا عندما یجـد القاضـي  تتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف ،
   .تعین الحكم علیها بالتعویض للمتضرر 

، لذا اختلفت وتعددت أنواعـه فمنـه للخطأ من عدة أسس ونواحي مختلفة نظری أنواع الخطأ / ثانیا 
الخطــأ والخطــأ العمــدي وخطــأ الإهمــال وكــذا الخطــأ الجســیم والیســیر ، ، الخطــأ الإیجــابي والســلبي 

  .المدني والجنائي ، الخطأ الشخصي والمرفقي 

  الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي  – 1 

تیــانهــو إخــلال بالتزامــات وواجبــات قانونیــة عــن طریــق ارتكــاب :  الخطــأ الإیجــابي أفعــال یمنعهــا  وإ
، وكــــذا الأفعــــال ائیــــة أو مدنیــــة أو مســــؤولیة إداریــــةوینهــــى عنهــــا القــــانون نتجــــت عنهــــا مســــؤولیة جن

  .والشرف والأمانة كالغش والخدیعة والتدلیس لمخالفة والمنافیة للأخلاق ا

من المكلف  والاحتیاطأو الترك على عدم تحرز  الامتناعفهو لا یتحقق إلا إذا دل : الخطأ السلبي 
  . 5بحكم القانون أو الاتفاق بدفع الضرر الذي حصل

  الخطأ العمدي وخطأ الإهمال – 2

أو التزام قانوني قصد الإضرار بالغیر بحیث لا یتفـق مـع الحیطـة  بواجب هو إخلالالخطأ العمدي 
  .التي تطلبها الحیاة الاجتماعیة ویفرضها القانون 

هـو الإخـلال بواجـب قـانوني سـابق مقتـرن بـإدراك المخـل لهـذا الإخـلال دون الإضـرار خطأ الإهمـال 
  . 6بالغیر 

  

  

                                                             
عة الثانیة دیوان المطبوعات عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، نظریة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة ، الطب -  5

  . 36، ص  2005الجامعیة ، الجزائر ، 
  . 118، ص  سابقمرجع  عوابدي عمار ، -  6
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  الخطأ الجسیم والخطأ البسیط  -3

یقـع مـن شـخص قلیـل الـذكاء سیم عن البسیط بأن الخطـأ الجسـیم هـو الخطـأ الـذي لا میز الخطأ الج
 7، أي الـذي لا یرتكبـه الفـرد بحسـن النیـة دون قصـد الإضـرار بـالغیر ولا ینـتج ضـرار جسـیماوالعنایـة

  .غرضه تحقیق المصلحة العامة ویكون خطأ شخصي، أما الخطأ البسیط هو دائما خطأ مرفقي 

  والخطأ الجنائي  الخطأ المدني - 4

الخطـأ الجنــائي ، أمـا انونيالخطـأ المـدني هـو الـذي یعقـد المسـؤولیة المدنیـة فهــو إخـلال بـأي التـزام قـ
ركن من أركان المسؤولیة الجنائیة والذي یقوم على مخالفة واجب أو التزام قانوني  یتضمنهو الذي 
  .أعم من الخطأ الجنائيطأ المدني ، یتضح من ذلك أن الخوتقرره قوانین العقوباتتفرضه 

  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  -5

الخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذي ینسب إلى المرفق أي أن یكون سبب الضرر هو المرفق 
  .بالذات 

 بمرفــــــق معـــــــین فیتخـــــــذ صــــــفة الخطـــــــأ المرفقـــــــي،  نیعتبــــــر الخطـــــــأ المرفقـــــــي خطــــــأ شخصـــــــیا مقتـــــــر 

 منلى المرفق مباشرة على اعتبار أن هذا المرفق  ولقد تـم تعریفه على أنه خطأ موضوعي ینسب إ
  .الخطأ فیه قام بارتكاب 

العون العمومي وعن نیته ،الذي یبین أن عمله  هأما الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي یكشف عن
  .یملیه هدف شخصي غیر وظیفي بمعنى الخطأ الذي یبین لنا العون نقائصه عواطفه وتهوراته

   / المحاضرة الرابعة

ـــي هــــو الخطــــأ الـــــذي یقترفــــه ویرتكبــــه الموظـــــف العــــام إخــــلالا بالتزامـــــات كمــــ   ا أن الخطــــأ الشخصــ

 وواجبــات قانونیــة یقررهــا فــي القــانون المــدني، فیكــون الخطــأ الشخصــي لموظــف خطــأ مــدنیا یرتـــب 

                                                             
وداد عویسى، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ وأهم تطبیقاتها في القضاء الاداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق  -  7

  . 8ص ،  2014/2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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 مســـــؤولیة شخصــــــیة، وقـــــد یكــــــون الإخـــــلال بالالتزامــــــات والواجبـــــات القانونیــــــة الوظیفیـــــة المقــــــررة و 

 ســطة قواعــد القــانون الإداري، فیكــون الخطــأ الشخصــي للموظــف العــام خطــأ تأدیبــا یقــیمالمنظمــة بوا
، كمـــا أن الخطـــأ الشخصـــي هـــو الخطـــأ الـــذي ینفصـــل عـــن أداء ویعقـــد مســـؤولیة الموظـــف التأدیبیـــة

، وتقـوم بـه المسـؤولیة الشخصـیة للطبیـب ویمكـن حصـر لعامـة المطلوبـة مـن الطبیـب أدائهـاالخدمة ا
الخطـأ المرتكـب بمناسـبة أداء  –الأخطـاء الخالیـة مـن أي علاقـة مـع المرفـق  - :هذه الأخطاء فـي 

  .  الأخطاء الجسیمة الغیر عمدیة  –الخدمة 

، معیار الهدف ، معیار وهي معیار النزوة الشخصیةكما ظهرت معاییر تحدید الخطأ الشخصي 
  .، كما توجد معاییر قضائیة الانفصال عن الوظیفة

   ن الخطأ المرفقي والخطأ الشخصيالتمییز بی -ثالثا 

لة التمییـــز بـــین الخطـــأ المرفقـــي والخطـــأ الشخصـــي عنـــد تحدیـــد مـــن المســـؤول عـــن ألقـــد طرحـــت مســـ
ومازالـــت  تترتـــبكمـــا یكتســـب التمییـــز أهمیـــة كبیـــرة بحیـــث  تعـــویض الضـــرر الـــذي لحـــق بالضـــحایا،

وطبیعــة الــدعوى  القضــائي تترتــب علیــه عــدة نتــائج خاصــة فیمــا تعلــق بــاختلاف قواعــد الاختصــاص
تتحملهـا  سـؤولیة والتعـویض فهـلالقضائیة، فإذا ألحق العون العمـومي ضـررا بـالغیر فمـن یتحمـل الم

وبالتالي ترفع الدعوى ضدها ولیس ضد الموظف، أم یتحملها هـذا الأخیـر باعتبـاره المتسـبب  الإدارة
شــارة إلــى القــول بـــأن تجــدر الإ تســـأل الإدارة التــي یتبعهــا؟ ، حیــثضــده فــي الضــرر فترفــع الــدعوى

، لذا  التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي مرده إلى فكرة السلطة الرئاسیة وما یترتب علیها
  . هناك عدة معاییر للتفرقة بین الخطأین وهما المعیار التشریعي والقضائي ، وكذا الفقهي 

  تشریعیا المرفقي معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي و – 1

 والخطــأ المرفقــي يفكــرة التفرقــة بــین الخطــأ الشخصــ إلــىالمشــرع الجزائــري فــي القــانون  رضتعــلقــد 
المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام  06/03مــــن الأمــــر  31بصــــورة مباشــــرة، بحیــــث تــــنص المــــادة 

لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في  تعرض الموظف إذا " على أنه صراحةللوظیفة العمومیة 
المدنیـة  العقوبـاتأن تحمیـه مـن  إلیهـاالتـي ینتمـي  العمومیة الإدارةالمؤسسة أو یجب على  الخدمة،
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 الموكلـةخطـأ شخصـي یعتبـر منفصـلا عـن المهـام الموظـف  هـذا إلـىلـم ینسـب  التي تسـلط علیـه مـا
  .إلیه

 إن البلدیـــــــــــــــــة '': مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون البلدیـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــالف الـــــــــــــــــذكر 144المـــــــــــــــــادة كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــنص 

 وموظفــــــولـــــدي و المنتخبــــــون البلـــــدیون رئـــــیس المجلــــــس البمســـــؤولة عـــــن الأخطــــــاء التـــــي یرتكبهــــــا 

  " .  االبلدیة أثناء قیامهم بوظائفهم أو بمناسبته

المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي  75/74مــن الأمــر رقــم  23بالإضــافة إلــى مــا نصــت علیــه المــادة 
 تكــون الدولــة مســؤولة بســبب الأخطــاء" العــام وتأســیس الســجل العقــاري ، حیــث نصــت هــذه المــادة 

المضــرة بــالغیر ، والتــي یرتكبهــا المحــافظ أثنــاء ممارســة مهامــه ، ودعــوى المســؤولیة المحركــة ضــد 
لا ســقطت الــدعوى ، الدولــة  یجــب أن ترفــع خــلال عــام واحــد ابتــداءا مــن اكتشــاف فعــل الضــرر ، وإ

، وللدولــة الحــق فـي رفــع دعــوى الرجــوع الخطـأعامـا ابتــداءا مــن ارتكــاب  15وتتقـادم الــدعوى بمــرور 
  .8"  د المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر ض

 لفكــــرة التفرقـــة بــــین الخطــــأ الشخصــــي والخطــــأ تطــــرق المشــــرع أن  دإذن مـــن خــــلال هــــذه المــــواد نجـــ

 ي والخطــأ المرفقــي بصــورة نهائیــة ولــم یحســم مســألة التفرقــة بــین الخطــأ الشخصــإلا أنــه  ،المرفقــي

 ار ذلــك، لــذلك تركــت مهمــة إنجــاز وتحقیــق عملیــة أشــار فقــط إلــى ملامــح وآفــاق كــلا الخطــأین وآثــ

 التفرقـــة بـــین الخطـــأ الشخصــــي والخطـــأ المرفقـــي لكــــل مـــن جهـــود الفقــــه ولاســـیما إجتهـــادات وحلــــول 

  . وتطبیقات القضاء

ــــــــــي لل المعــــــــــاییر القضــــــــــائیة -2 ــــــــــین الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي و الخطــــــــــأ المرفق ــــــــــة ب  تفرق

ـــــــــــى ســـــــــــبیل یأخـــــــــــذ بـــــــــــه القضـــــــــــاء الإداري إن   یقـــــــــــوم القاضـــــــــــي الإداري حیـــــــــــث  ،الاســـــــــــتئناسعل

  . من العوامل بمجموعةمستعینا  لیحدد نوع الخطأ، حدابفحص كل حالة على 

  

                                                             
، المتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي العــــام  12/11/1975، المــــؤرخ فـــي  74-75مـــن الأمـــر رقـــم  23أنظـــر المـــادة  - 8

  . 1975نوفمبر  18، المؤرخ في  92وتأسیس السجل العقاري ، ج ر عدد 
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  : الأخطاء منبتة الصلة بالمرفق العام -أ

 تتحقـــــق فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كـــــان الخطـــــأ المرتكـــــب والمنســـــوب إلـــــى الموظـــــف لا علاقـــــة لـــــه بعملـــــه 

یتنــزه بســیارته الخاصــة  أحــد الأفــراد رجتكبــه فــي حیاتــه الخاصــة كمــا لــو خــن یر الــوظیفي إطلاقــا كــأ
الموظـف أثنـاءّ العمـل، إلا أنـه منبـت  ارتكبهالمارة بضرر، أو كان العمل الضار الذي  فأصاب أحد

یضــعه فــي المشــبوه فــیهم ثـم الصـلة تمامــا بواجبــات الوظیفـة، كــأن یقــبض البـولیس علــى أحــد الأفـراد 
أي مبــرر ودون مقاومــة منــه و فیهــا تتحقــق  یتعــدى علیــه اعتــداء عنیفــا بــدونو أحــد أقســام الشــرطة 

  .9مسؤولیة الموظف شخصیا

  :بمناسبتهاالأخطاء التي تقع أثناء تأدیة الوظیفة أو -ب

 یمكـــــن للموظـــــف أن یرتكـــــب أخطـــــاء أثنـــــاء تأدیـــــة مهامـــــه، وقـــــد تنطـــــوي هـــــذه الأخیـــــرة علـــــى ســـــوء 

، تتمثـل وقـائع قضـیة  ةنیة غیر مستهدفة خدمة المرافق العامة، وقد تنطوي على درجة مـن الجسـام
التـــي تنطـــوي أثنـــاء تأدیـــة الوظیفـــة فـــي أن المـــدعوة أنجـــي بلانكـــو طفلـــة فـــي الخامســـة مـــن عمرهـــا 
تعرضت لحادث تسببت فیه عربة مقطورة تابعة لوكالة التبغ التي كانت تنقل إنتاج هذه الأخیـرة مـن 

حیة برفــع الــدعوى أمــام ؤ فبــادر والــد الضــ.، ممــا ســبب لهــا أضــرارا جســیمة المصــنع إلــى المســتودع 
القاضـي المــدني الــذي فصــل بعـدم الاختصــاص، إلــى أن وصــل عـرض النــزاع علــى محكمــة التنــازع 

التــي  مســؤولیة الدولــة عــن الأضــرارالقضــاء الإداري اســتنادا إلــى الفرنســیة التــي قیلــت باختصــاص 
لا یحكمهـا  ثحیـاللذین تستخدمهم في خدمـة المرفـق العـام تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص 

    .مبادئ القانون المدني 

     ةـكان الخطأ عمدیا مستهدفا غیر خدمة المصلحة العامإذا / 1ب

 غیــر منبــت الصــلة بــالمرفق إلا أنــه  ابمناســبتهالموظــف خطــأ أثنــاء ممارســته للوظیفــة أو  ارتكــبذ إ

  العــــام فإنــــه یعــــد خطــــأ شخصــــیا إذا قصــــد الموظــــف المخطــــئ مــــن ورائــــه أغــــراض ومقاصــــد غیــــر

                                                             
  . 195،ص2002لأردن،د ذ ر ط، دار وائل للنشر، ا لي خطار الشطناوي، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة،ع -  9
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 محابـــاة أو مــن خصــم، أو مجاهلــة  الانتقـــامنیتــه فــي  أوأغــراض ومقاصــد المصــلحة العامـــة كالكیــد 

  . 10لصدیق أو قریب له

  كان الخطأ بلغ درجة خاصة من الجسامةإذا /  2ب

 المصـــــــلحة العامـــــــة إذا كـــــــان الخطـــــــأ جســـــــیما وتظهـــــــر  اســـــــتهدفیعـــــــد خطـــــــأ شخصـــــــیا حتـــــــى لـــــــو 

  :جسامة الخطأ في ثلاث صور

 لموظــــف خطــــأ جســــیما كمــــا لــــو قــــام أحـــد الأطبــــاء بتطعــــیم عــــدد مــــن الأطفــــال ضــــد ن یخطـــئ اأ -

  .الوقائیة اللازمة فأدى إلى تسمم الأطفال الإجراءات اتخاذالبكتیریا بدون 

 و ذلѧك كمѧا فѧي حالѧة الموظѧف الѧذي یتجѧاوز سѧلطتھ ، أن یخطѧئ الموظѧف خطѧأ قانونیѧا جسѧیما -
 مواطنین بھدم حائط یملكھ أحد الأفѧراد بѧدون وجѧھ ختصاصاتھ بصورة بشعة، كما لو أمر أحد الاو

  .حق

 أن یكـــون الفعــــل الصــــادر مـــن أحــــد المــــوظفین مكونـــا لجریمــــة جنائیــــة تخضـــع لقــــانون العقوبــــات  -

 ســواء كانــت الجریمــة مقصــورة علــى المــوظفین كجریمــة إفشــاء الأســرار أو جریمــة الخیانــة أو القتــل 

 . أو السرقة

  راء التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أهم القضایا التي كانت و  –ج 

 لتالیةا ایلقضاا نذكر فقيلمرا ألخطوا لشخصيا ألخطا بين زلتمییا سألةموراء  نتاك تيلا ایلقضاا مهأ بين منأن 
  : عینةم نیةمز لةمرح نهام ةحدوا كل سعکت تيلا

 ألخطا بين زلتمییا ألةسلم لةمرحأول  نتاك تيرلاب ویلب - القضـــــــــــــــــــــــیة هذه عئقاو صتلختو:  لىولأا لةرحلما 
 رصالحا الةح في ةدستملما ةطلسلا بموجب" "، أنــــــــــــه :ليی فیما لقضیةاهــــــــــــذه  في فقيلمرا ألخطا و لشخصيا
،  یةلمدنا کمةلمحا مامأ ةرطلشا ظافمحو ویلب" دلسیا هارصدأ حیفةص من ددعأول  ةریلعسکا ةطلسلا درتاص

L'OISE،" عاجرإب مرلأوا.  ازولا" نةمدی ظافمحو ةریلعسکا قةطنلما ئدقا من كل ضد ىوعد خيرلأا  اذه فعرف 
 نفتأسوا درةصالما عملیة لإلغـــــــــــــــــــــــاء، فرلتصا اذه نع ةجملناا ارضرلأا ویضعتو  زةوجلمحا فلصحا سخن

                                                             
  . 140عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  -  10
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 فطر من بکلمرتا ألخطا نفإ هامامأ ةحولمطرا لقضیةا في هنأ رتدق تيلا زعلتناا کمةمح مامأ مکلحا اذه ظافلمحا
 .  داريلإا للقضاء صتصاخا دعق لىإ يدیؤ خصیاش أخط سلیو فقيمر أخط وه ةیدارلإا تاطلسلا

 هاثرإ على عضو تيلا- LAUMONNIER-CARRIOL لیوراك یيومونل لقضیةا عم تلقنطا:  یةنلثاا لةرحلما
 . لشخصيا ألخطوا فقيلمرا أطللخ فاریعت »دفیید« لةودلا ظافمح

 بیعةط ددیلتح جرنعلما لقضیةا هذه برعتت  "ANGUET ينجأ"دلسیا قضیة عمأت بد : لثالثةا لةرحلما -
 بکتم01/11/1908 میو ينجأ دلسیا خلد: ليی فیما عهائقاو صتلختو ،فقيلمروا  لشخصيا ألخطا بين لعلاقةا
 رملما قغلأ وجلخرأراد ا ادمعنو ،ةبریدی لةاحو ضلقب فلنصوا نةملثاا لساعةا على تلاصالمووا بریدلا
 فعد هجوخر ثرإ و  ،مهحدأ صیحةن دعب اذهو ينفوظللم صصمخ ممر لتعماسا لىإ ضطرفا ر،وللجمه صخصلما
 ررقو ،لهجر رکسانوا هوطقس لىأدى إ امم ،صل هنأب نهمام داعتقاا صلحةلماب ينفموظ فطر من ينجأ دلسیا
  . فقيمر أخطو خصيش أخط: ینأخط تیجةن وه"  ينجأ" دالسیب لحقأ يذلا ررلضأن ا لةودلا سلمج

  : ينلتالیتا ينلقضیتا عم تققتح:  عةبارلا لةرحلما 

   "Lemonnier"یهمون" ينجوزلا قضیة: لىولأا لقضیةا 

  "Mimeur " رویمم سةنلآا قضیة: یةنلثاا لقضیةا 

 ألخطا بساح على فقيلمرا أللخـــــــــــــــــــــط ثـــــــــــــــــــــركأ یعتوس وه علاهأ ينترلمذكوا ينلقضیتا تیجةن نتاكو 
 داريلإا يضلقاأن ا ستنتجن قبس ام للاخ من.  ءاخطلأا ينب معلجا عملیة لوقبو لشخصيا
 نتفکا احد على الةح كل في للفصا لفض انموإ  ،ةلفقهیا يریعالما من ينعم رعیابم دتقیی لم سيرنلفا
 سيرنلفا داريلإا ءلقضاا هتجوا ،ةجالحا دعن بها يرستنی تيلا داتاشرلإوا تیهاوجلتا ةبثابم يریعالما هذه
   : لتالیةا تالالحا في لشخصيا ألخطا رعتباا لىإ ةیدارلإا لیةوؤسلما راطإ في

  . يدعم يرغأو  ایدعم ألخطا ناكإن  مهی لاو ملعاا قفلمراب لصلةا عطنقم ألخطا ناكإذا  -1

 ءناثأ أخط بکیرت لموظفأي أن ا ةملعاا صلحةلما ةخدم لىإ فدهی لا ادیعم ألخطا ناكإذا   -2 
 . خصیةش اضرغأ ققیتح هب دقصو بتهاسنابمأو  همهالم تهسرامم
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  . ةمسالجا من ةصاخ ةجدر لغب دق ألخطا ناكإذا  -3

 زیم دفق لشخصيا ألخطوا فقيلمرا ألخطا ينب زلتمییا من ئرالجزا في داريلإا ءلقضاا فقمو امأ 
 من همامأ ضرعی فیما لشخصيا ألخطا و فقيلمرا ألخطا ينب " ةیدارلإا دةالما في صللفاا ءلقضاا
 للمحکمة ةیدارلإا فةرلغا رترق لدلعا یروز"  ضد" يسلقاب" دلسیا قضیة: ثلتهامأ منو وىعاد
 دلسیا ضد قضیة ثرإ زةوجمح ةدیقنأوراق  هتزبحو ناك يذلا طلضبا تباكأن  لقضیةا هذه في لعلیاا
 دیللتب نیةوطلا لعملیةا اررقإ دعب لهاویتحب همقیا مدع دعن خصيش أخط بکتار دق ،يسلقاب
 في كلكذو لعملیةا همــــــــــــه بهــــــــــــذعل في طلضبا تبلکا لشخصيا ألخطا نکمیو ،نیةوطلا الیةلما وراقلأا
  .و تهاونهاله همإ

  الأخطاء المرتكبة خارج الوظیفة -3

 المنفصـل و الخطـأ غیـر المنفصـل  الخطـأیز بین الذي م " یوهور "نادى بهذا المعیار الفقیه الفرنسي 
حیــث یعتبــر التصـــرف ، ظیفــةو بحیــث أنــه یعتبــر خطــأ منفصــلا إذا ارتكبــه الموظــف خــارج إطــار ال

و  التزاماتــهالصـادر عـن الموظـف و المرتكـب لضـرر للغیـر خطــأ شخصـیا إذا مـا أمكـن فصـله عـن 
الإداریــة تقــوم علــى تمییــز واضــح إذا كــان الخطــأ  و خــارج مهامــه فــإن المســؤولیة واجباتــه الوظیفیــة

علـى ذلـك أمـام القاضـي المخـتص بـالنظر فـي  بـرحمـل المسـؤولیة و تجفـالإدارة هـي التـي تت ،مرفقي
 . تشریعي استثناءالإداریة، إلا إذا وجد  مسؤولیتها

الخطــأ وقــد انتقــد هــذا المعیــار لأنــه یبــدو فــي بعــض الأحیــان أوســع ممــا یجــب أن یكــون إذ یعــد     
شخصیاً حتى ولو كان بسیطاً لمجرد انفصاله عن الوظیفة ، ومن ثـم فـلا یكـون معیـاراً مانعـاً ، كمـا 
أنه لا یعدّ الخطأ الجسـیم المتصـل بواجبـات الوظیفـة خطـأً شخصـیاً طالمـا أنـه متصـل بهـا وهـو أمـر 

  . یخالف اتجاه القضاء في هذا الشأن

ظیفـة هـي تصــرفات تشـكل أخطــاء شخصـیة ، غیــر أن كمـا أن الأخطـاء المرتكبــة خـارج ممارســة الو 
الخطــأ المرتكــب خــارج الخدمــة ولكــن بفضــل وســائل تســم وضــعها مــن طــرف المرفــق تحــت تصــرف 
العــون اعتبــرت خطــأ مرفقیــا كعــون الأمــن الــذي یجــرب ســلاحه أثنــاء تواجــده فــي منزلــه یــؤدي لقتــل 
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ار أن المرفق أعطى له وسیلة صدیقه ، یؤدي لمسؤولیة المرفق إلى جانب خطئه الشخصي ، باعتب
    . 11ارتكاب الفعل

  المعاییر الفقهیة  -3

 :المرفقي فیما یلي  تتمثل المعاییر الفقهیة للتمییز بین الخطأ الشخصي و

  معیار جسامة الخطأ  -أ

، ویقــوم هــذا  1909نظریتــه أو معیــاره فــي مقــال نشــره بمجلــة القــانون العــام ســنة )) جیــز((بســط الفقیــه 
لى التمییز بین نوعین من الخطأ وهما الخطأ البسیط والخطأ الجسیم ، وعلى هذا الأساس المعیار ع

فإن الخطأ المرفقي هو الخطأ البسیط الذي یقترفه الموظف ، ومن ثم یعد من المخاطر العادیة التي 
 La Faute))أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الجسیم  . یتعرض لها الموظف أثناء أداء أعماله الیومیة

Lourde))  الذي یرتكبه الموظف بسوء نیـة، أو عنـدما یتجـاوز المخـاطر العادیـة للوظیفـة العامـة ، كمـا
، إذ أنه عدّ جمیع حـالات نه منتقد لأنه غیر جامع ولا مانعلو أخطأ الموظف في تقدیر الوقائع إلاّ أ

ن معــاییر التمییــز أمــا بشــأن مســلك القضــاء الإداري مــ .الخطــأ الجســیم مــن قبیــل الأخطــاء الشخصــیة
بـــین الخطـــأ المرفقـــي والخطـــأ الشخصـــي ، فقـــد لاحظنـــا تنـــوع الحلـــول التـــي ذهـــب إلیهـــا فقـــه القـــانون 
المعـــاییر الســـابقة لـــم یـــرقَ إلـــى درجـــة المعیـــار الحاســـم ، الأمـــر الـــذي جعلهـــا  الإداري ، وأن ایـــاً مـــن 

یة ، مما دفعه إلى أن یسلك ومن هنا لم یجد القضاء الإداري ضالته في الحلول الفقه. عُرضة للنقد 
، مسترشـداً فـي ذلـك بالمعـاییر أن یضع الحل لكـل قضـیة تعـرض علیـه مسلكاً عملیاً ومرناً ، مقتضاه

، واضــعاً فــي اعتبــاره الظــروف التــي أحاطــت عــد ذلــك إلــى المعیــار المناســب منــهكافــة ، ثــم یســتند ب
خاصــــة مــــن ناحیــــة والاســــتجابة ، وبمــــا یحقــــق التــــوازن بــــین المصــــلحة العامــــة والمصــــالح اللقضــــیةبا

 .للتطورات والظروف المتغیرة من ناحیة أخرى 

وعلیه فإن المعاییر السابقة لا تعدو أن تكون سوى مجرد توجیهات للقضاء یسترشد بها عند تطبیق 
  .ؤولیة الإداریةالمسقواعد 

  
                                                             

،  2013لحسین بن الشیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  11
  . 140ص 
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 معیار الأهواء الشخصیة   - ب

شخصیا متى تصرف عون الإدارة بأهوائه  للفقیه لافرییر ، وبحسبه یكون الخطأ ینسب هذا المعیار
ونزواته وغفلته ، أي إذا كان التصرف صادرا بناءا على سوء نیة ، أو البحث عن الفائدة الشخصیة 

، رغم أن هذا  12أما الخطأ المرفقي فهو الخطأ الذي ترتب عنه الفعل الضار الغیر مقترن بسوء نیة
ا یؤخذ علیه هو اعتماده في المقام الأول على المعیار ینفي المسؤولیة عن الإدارة غیر أن م

البواعث النفسیة التي یصعب الكشف عنها ، كما یؤدي لعدم مسؤولیة الموظف الشخصیة في حالة 
   .13كونه حسن النیة 

  معیار الخطأ المنفصل عن الوظیفة  -ج

، إذا  ینسب هذا المعیار للفقیه فالین ، حیث یعتبر التصرف الصادر عن الموظف خطأ شخصیا
أما الخطأ المرفقي فهو الخطأ الذي أمكن فصله عن إلتزامه وواجباته الوظیفیة ووقع خارج مهامه ، 

یقوم به الموظف أثناء أداء مهامه ، كما وجه انتقاد لهذا المعیار باعتباره یستبعد الأخطاء الجسیمة 
  .كأخطاء شخصیة لمجرد أنها وقعت خارج إطار الوظیفة 

  المرفقي  فرقة بین الخطأ الشخصي والت جنتائ -رابعا

   :نتائج التفرقة بین الخطأ الشخصي و المرفقي فیما یلي  تتمثل

 تحدید الجهة القضـائیة المختصـة بالفصـل فـي دعـوى التعـویض والمسـؤولیة المنعقـدة علـى أسـاس * 

  .الخطأ الشخصي للموظف العام

للائـق والمناسـب للوظیفــة اتهیــئ الجـو نتظامهــا وتقـدمها، حیـث أنهـا واحسـن سـیر الوظیفـة العامـة  *
 مســــؤولیة عــــن الأخطــــاء الالعامــــة، إذ أن إدراك الموظــــف وهــــو یباشــــر مهــــام الوظیفــــة العامــــة بعــــدم 

                                                             
  .239، ص  2003ن ، محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنا -  12
أحمــد هنیــة ، الخطــأ ودوره فــي قیــام المســؤولیة الإداریــة ، مــذكرة ماجیســتیر فــي القــانون الإداري ، قســم العلــوم القانونیــة  - 13

  .  137، ص  2005-2003والإداریة ، جامعة بسكرة ، 
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 النفســـي ممـــا یدفعـــه للخلـــق والاســـتقرارالمرفقیـــة، مـــن شـــأنه أن یخلـــق لـــه ذلـــك جـــو مـــن الطمأنینـــة 
  . 14والإبداع

 لشخصـي والخطــأ المرفقــي یـؤدي إلــى حمایــة كاملــة إن الأخـذ بقاعــدة الفصــل التـام بــین الخطــأین ا* 

 للمضــــرور فـــــي حالـــــة الخطـــــأ المرفقــــي، فـــــي حـــــین أنهـــــا تـــــؤدي إلــــى عـــــدم تـــــوفیر الحمایـــــة الكاملـــــة 

  .للمضرور في حالة الخطأ الشخصي

 حمایـة أكبـر ) الخطـأ المرفقـي(كمـا أن قاعـدة الفصـل التـام تـؤدي إلـى مـنح الخطـأ المهنـي الیسـیر  *

 ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى إجحـــــاف بحـــــق المتضـــــرر مـــــن الخطـــــأ ) الخطـــــأ الشخصـــــي(مـــــن الخطـــــأ الجســـــیم 

  . الشخصي في حالة إعسار الموظف

  :  الخامسةالمحاضرة 

  المرفقي  قاعدة الجمع بین الخطأ الشخصي و -4

إذ أصـبح یأخـذ بقاعـدة الجمـع بـین الخطـأ  ،لقد جسد القضاء الفرنسي تطورات هامة في هذا المجـال
  .اء من حیث جمع الأخطاء أو المسؤولیات ، سو المرفقي  الشخصي و

    الجمع بین الأخطاء -أ 

ــع بــــین الأخطــــاء كأســــاس للمســــؤولیة الإداریــــة وجــــود خطــــأین و اشــــتراكهما فــــي   یقصــــد بفكــــرة الجمــ

 إلحــــاق الضــــرر، خطــــأ الموظــــف الشخصــــي الــــذي حــــدث داخــــل المرفــــق أو خارجــــه لكــــن بمناســــبته

 إثـر الحـادث الـذي وقـع أ، مثـل قضـیة أنجـيموظف الخطـال ارتكبوخطأ المرفق، فلو لا المرفق لما 
القاضـي بـأن الحـادث نـتج عـن خطـأین همـا  ارتـأىوبنـاء علـى دعـوى المضـرور داخل مكتـب البریـد 

 نـــاتج عــن غلـــق مكتـــب البریــد قبـــل الوقـــت المحــدد، فـــالمرفق ســـیر بشــكل ســـيء وخطـــأ خطــأ مرفقـــي
  .ءعوته إلى الخروج من المكتب بهدو دا المضرور بقسوة عوض شخصي لأعوان البرید الذین عاملو 

                                                             
شهادة الماستر،في  طلبات نیل ، المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظف العام،مذكرة مكملة من متفرید  بن مشیش - 14

،  2014 -2013السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة، الحقوق،تخصص قانون إداري،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم 
  . 44ص 
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 رفـــع دعـــوى تعـــویض ضـــد وزیـــر العـــدل  الـــذي )بلقاســـي( ن تطبیقـــات القضـــاء الجزائـــري قضـــیةمـــ

 وبعــد دراســة الملــف قــررت الغرفــة الإداریــة للمحكمــة العلیــا أن هــذا الضــرر یعــود ســببه إلــى الخطــأ 

 ســییر مصــلحة كتابــة شخصــي إرتكبــه كاتــب الضــبط بســبب إهمالــه وخطــأ مرفقــي یتمثــل فــي ســوء ت

  . 15هبلقاسي على الضرر الذي لحق ب  الضبط، وبالتالي حكم على الدولة بتعویض السید

  الجمع بین المسؤولیات  -ب

 هـــــذایكــــون فـــــي هـــــذه الحالـــــة خطـــــأ واحـــــد و هـــــو خطــــأ العـــــون العمـــــومي مصـــــدر الضـــــرر ولكـــــون 

 دائمـــا وهـــذا أثــــر  ولكـــن الأمـــر لــــیس كـــذلك، ،الخطـــأ شخصـــیا یجـــب أن یلـــزم مســــؤولیة العـــون فقـــط

أن الخطأ الشخصي المرتكѧب أثنѧاء ب یقرواجتهاد القضاء، فقد بدأ هذا الأخیر والهام التطور الكبیر 

مجــال المســـؤولیة ، لكــن بســبب التطـــور الحاصــل فـــي الخدمــة أو بمناســبتها یلـــزم مســؤولیة الموظـــف
  .16لإدارة عن التعویضات المحتملة للمضرورأصبح یمكن إلزام ا

حالة جمع المسؤولیتین عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط ویقرر القاضي ونكون أمام 
التي ینسب لها العمل الضار ، ولقد سمحت قاعدة   الفاصل في المواد الإداریة بمسؤولیة الإدارة

المترتبة عن عملیة التفرقة بین الخطأ المرفقي و الخطأ    بتوسع مجال المسؤولیة  جمع المسؤولیتین
وظهرت  ،خطأ شخصي  ارتكابالمتمثلة في إعفاء الإدارة من مسؤولیتها في حالة و   الشخصي

  :على مرحلتین  نظریة جمع المسؤولیتین

          : جمع المسؤولیتین بسبب خطأ شخصي یرتكب داخل المرفق العام/ 1ب

لة في قرار مجلس الدو    "لومونوتي"     في قضیة   قرر القضاء الفرنسي أول مرة هذه القاعدة  
حیث قرر أن البلدیة مسؤولة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه رئیس البلدیة و   1918 سنةالصادر 

یمكن للخطأ الشخصي المرتكب " الذي هو منفصل عن المرفق و قد برر مجلس الدولة قراره قائلا 
ئري و قد طبق القضاء الجزا" أثناء المرفق أن ینفصل عنه لكن لا ینفصل المرفق عن هذا الخطأ 

  .هذه القاعدة

                                                             
  . 35لوصیف أحلام ، مرجع سابق ، ص  - 15
  . 257، ص  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د س ، الجزائر 05محیو أحمد ، المنازعة الإداریة ، ط  - 16
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  : جمع المسؤولیتین بسبب خطأ شخصي واقع خارج الخدمة/2ب

كما في  ،و تتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطأ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام
حالة استعمال الموظفین للسیارات الحكومیة التي في عهدتهم وذهبوا بها لأداء خدمات وأغراض 

سببوا بواسطة هذه السیارات في إحداث أضرار للغیر استوجب القضاء الإداري فإذا ما ت مخاصة به
  .قیام المسؤولیة الإداریة إلى جانب المسؤولیة الشخصیة للموظف

وقد طبق القضاء الجزائري هذه الفكرة فنجد مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في     
مهمة الحراسة بلباس ) ر.ع(ه أسندت للشرطي أن: ، وتتلخص وقائع هذه القضیة    01/02/1999

مدني بمستودع میترو الجزائر و كان حائزا لسلاحه الناري الخاص بعمله غیر أنه أهمل منصب 
و استعمل سلاحه الخاص بالخدمة ضد ) محارق(عمله و ذهب إلى ساحة الشهداء لیشتري 

، فرفعت أرملته دعوى اتهأصابه بجروح خطیرة أدت إلى وفو ) بشاني نور الدین (   المدعو
حكمت الغرفة بالتعویض لها و لأولادها و  ،تعویض أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر

عند استئناف القرار الأخیر أمام مجلس الدولة من طرف مدیریة الأمن طالبة إخراجها من الخصام 
عمله إلا أن طلباتها لأن الخطأ كان شخصیا و الشرطي لم یكن في خدمته لكونه أهمل منصب 

على أساس أن الحادث وقع بسبب وظیفته و أن مدیریة الأمن  المستأنفرفضت وتم تأیید القرار 
  .مسؤولة عن عمل تابعیها 

أما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة ولم تستعمل فیه وسائل و أدوات المرفق فإن الخطأ یعد       
مسؤولیة الشخصیة للموظف وحدها ولا ال وتنعقد، یانفصاله عن المرفق مادیا ومعنو خطأ شخصیا لا

  .یمكن للمضرور أن یحرك المسؤولیة الإداریة إطلاقا في هذه الحالة  

  نتائج الجمع بین الخطأ الشخصي والمرفقي  – 5

، ممـا  إلى نتائج تتعلـق بقواعـد الإجـراءات وبقواعـد الموضـوع بجمع المسؤولیات یؤديإن الاعتراف 
  : ، ودعاوى الرجوع ، والتي یمكن أن یتم رفعها ى المضروریؤدي لتكریس دعو 

 مѧن أجѧل مباشѧرة الѧدعوى قصѧد حصѧول المضѧرور علѧى التعѧویض فإنѧھ  :دعوى المضرور  –أ 
   : یخضع للقواعد التالیة
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  الإداريرفـــع الـــدعوى ضـــد الإدارة أمـــام القضـــاء یحـــق للضـــحیة الاختیـــار بـــین  : فـــي المقـــام الأول

غالبـا مـا یختـار الضـحیة طلـب التعـویض الكلـي مـن ، و يأمـام القضـاء العـاد أو رفعها ضد الموظف
  .باعتبارها أیسر على دفع التعویضالإدارة 

 ار یـــیهـــدف إلـــى تمكـــین الضـــحیة مـــن الاخت كـــان مبـــدأ جمـــع المســـؤولیات إذا :فـــي المقـــام الثـــاني

 نتیجــــــة  بــــــین متابعــــــة الإدارة أو الموظــــــف، فإنــــــه لا یمكــــــن أن یســــــمح بتعــــــویض الضــــــحیة مــــــرتین

  .17الدعویین المرفوعتین، وبالتالي یقابل مبدأ جمع المسؤولیات مبدأ عدم جمع بین تعویضین

  : دعوى الرجوع –ب

  باســـــــتردادجـــــــع علـــــــى العـــــــون لمطالبتـــــــه أن تر  بالإمكـــــــانبعـــــــد أن تـــــــدفع الإدارة كامـــــــل التعـــــــویض، 

لـدعوى علـى الإدارة وعلـى العكـس یمكـن أیضـا رفـع ا ،دفعته لقاء حصـته فـي المسـؤولیة الذيالمبلغ 
  .18إدخال الغیر كمسؤول في الخصومة للإدارةمن طرف العون لإسترداد ما دفعه كما یمكن 

  ف ــدعوى رجوع الإدارة على الموظ – 1ب

 ویمكѧѧѧن أن ترفѧѧѧع  "فѧѧѧي فقرتھѧѧѧا الثانیѧѧѧة  الѧѧѧذكرمѧѧѧن قѧѧѧانون البلدیѧѧѧة السѧѧѧالفة  144تѧѧѧنص المѧѧѧادة 
  . " رتكابھم خطأ شخصیاا حالة دعوى ضد ھؤلاء في

 الولایــــــة  '' مــــــن قــــــانون الولایــــــة التــــــي تــــــنص علــــــى أن 140الإضــــــافة إلــــــى نــــــص المــــــادة ب

 مســـؤولة مـــدنیا عـــن الأخطـــاء التـــي یرتكبهـــا رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي و المنتخبـــون وتتـــولى 

  دعـــوى الرجـــوع أمـــام الجهـــة القضـــائیة المختصـــة ضـــد هـــؤلاء فـــي حالـــة خطـــأالولایـــة ممارســـة حـــق 
    ." شخصي من جانبھم

، یمكن لها الرجوع علیه العون خطأ شخصیا ودفعت الإدارة التعویض عوضا عنه ارتكبذا إ بالتالي
 ویتصـــــــــــــور ذلــــــــــــــك  بـــــــــــــدعوى الرجـــــــــــــوع لاســـــــــــــترداد المبــــــــــــــالغ التـــــــــــــي دفعتهـــــــــــــا عوضــــــــــــــا عنـــــــــــــه ،

 أي فـــي حالــــة  فـــي الحالـــة التــــي یكـــون فیهـــا الخطــــأ الشخصـــي مرتكبــــا أثنـــاء الخدمـــة أو بمناســــبتها،

                                                             
مبروكي عبد الحكیم ، المسؤولیة الإداریة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  - 17

  . 35 قانون إداري، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
  .  144محیو أحمد ، المرجع السابق ، ص  - 18
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 فهنــــا تــــدفع الإدارة التعــــویض وبعــــد ذلــــك فــــي  ،قابــــل للفصــــل عــــن الخدمــــة الخطــــأ الشخصــــي غیــــر

مـــن القـــانون  31، وذلـــك تطبیقـــا لـــنص المـــادة  19همـــا دفعتـــ لاســـتردادمقـــدورها الرجـــوع عـــن العـــون 
  .العمومي  فیظو للالأساسي 

   دعوى الرجوع المرفوعة من الإدارة على الغیر -2ب

 ر المســــتحق للتعــــویض ناتجــــا عــــن فعــــل الغیــــر نطبــــق نفــــس القواعــــد فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان الضــــر 

 ضـــد موظـــف تـــابع لإدارة معینـــة قامـــت بتعویضـــه، إذ تحـــل هنـــا الإدارة محـــل حقـــوق المضـــرور ألا 

 المبــالغ التــي دفعتهــا لــه وذلــك عــن طریــق دعــوى الرجــوع باســتردادوهــو موظفهــا، ولكــي تقــوم الإدارة 
زئیـــا أو كلیـــا الإدارة، ومنـــه تبقــــى ضـــد الغیـــر المتســـبب فـــي الضـــرر، ذلـــك أن فعــــل الغیـــر یعفـــي ج

  .مسؤولیتها بقدر نسبة مشاركتها في الخطأ

 شروط قیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ  – خامسا

لقیام المسؤولیة الإداریة على أكمل وجه لابد من توافر ثلاث أركان رئیسیة، وهي ركن الخطـأ الـذي 
تیجة الخطأ الإداري، بالإضافة إلى ركن ثالث وهو یقع من جانب الإدارة، وركن ثاني وهو الضرر ن

  .العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ 

  : الضرر – 1

یعرف الضرر بأنـه كـل إخـلال بحـق إن خطأ الإدارة لا یكون محل للتعویض إلا باقترانه بضرر ، و 
، كمــــا یعــــرف بأنــــه الأذى الــــذي یصــــیب عة للمضــــرور مادیــــة كانــــت أو معنویــــةأو مصــــلحة مشــــرو 

مضـرور فــي حــق مــن حقوقــه التــي یحمیهــا القــانون ســواء فــي جســمه أو مالــه أو شــرفه أو عواطفــه ال
  .وعقیدته 

  

  

                                                             
  . 192ص لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المرجع السابق ،  -  19
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  أنواع الضرر    - أ

للضرر نوعین یمسان بالمركز المالي أو المعنوي للمضرور ، لذا تكمن هذه الأنواع في الضرر 
  ) .ثانیا(، الضرر المعنوي ) أولا(المادي 

  الضرر المادي -1أ

علـى عنصـر مـن عناصـر ذمتـه  ضرر الذي ینصـب علـى جسـم الشـخص أو مالـه أو یـردهو ذلك ال
مـا فـي جسـده وأموالـه كـإتلاف إلـى إصـابة شـخص  ، كأن یؤدي تصرف الإدارة الغیـر مشـروعالمالیة

   .مزروعاته أو هدم عقار یملكه 

  : لكن لابد أن تتوفر في الضرر المادي مجموعة من الشروط یمكن إبرازها فیما یلي 

ــدا * ، فالضــرر المحقــق لا 20أي أن یكــون محققــا وقــع فعــلا أو ســیقع حتمــا أن یكــون الضــرر مؤك
یشـــمل الضـــرر الحـــالي فقـــط، بـــل یشـــتمل حتـــى الضـــرر الـــذي تـــأخرت آثـــاره بعضـــها أو كلهـــا إلـــى 

عـن الضـرر المحتمـل فالضـرر المسـتقبل المستقبل، وتجدر الإشارة إلى أن الضـرر المسـتقبل یتمیـز 
أما الضرر المحتمل فهـو ضـرر محقـق قـد . عل ولكن آثاره ستظهر في المستقبلهو ضرر وقع بالف

  .یقع وقد لا یقع ، فلا یكون مرجعا للتعویض إلا عندما یقع فعلا 

   أن یكون الضرر مباشرا * 

حتـى یـتمكن مـن التعــویض عـن الضـرر فــي مجـال المسـؤولیة الإداریـة یتعــین أن یكـون هـذا الضــرر 
  . 21بب الأجنبي من مجال التعویضمباشرا، أي استبعاد الس

  

  

                                                             
  . 39، مرجع سابق ، ص  عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة -  20
نداء محمد أمین أبو الهوى ، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة ، مذكرة ماجستیر في  -  21

  . 105، ص  2010القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 
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 أن یكون الضرر شخصي * 

، أمـا الضـرر العـام فهـو الـذي یمـس دا معـین أو أفـراد معینـین بـذواتهمیقصد به أن یلحق الضرر فر 
عـــدد غیـــر محـــدد مـــن الأشـــخاص، وهـــذا النـــوع مـــن الضـــرر یشـــترط غالبـــا المســـؤولیة الناتجـــة عـــن 

غیــر عــادل وفـــي الكثیــر مـــن الأحیــان یشـــترط أن ، أي یشــترط أن یكـــون الضــرر جســـیم و المخــاطر
    .یكون عام یمس مجموعة من الإفراد 

 أن یمس الضرر بحق مشروع أو مصلحة مشروعة * 

 یشـــترط فـــي الضــــرر أن یمـــس حقـــا مكتســــبا أو مصـــلحة مشـــروعة غیــــر مخالفـــة للنظـــام العــــام
انونـا یسـتوجب ، بمعنى أن كل ضرر یلحق بحـق مـن حقـوق الإنسـان المحمیـة قوالآداب العامة

صب الضرر على نطلب التعویض عنه، ما لم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلك، فكلما أ
حق یحمیه القانون یحق للمضرور رفـع دعـوى قضـائیة للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الـذي 

  .لذا لا مجال للتعویض في حالة كون المضرور في وضعیة غیر قانونیة  . 22أصابه
  ود ـلا للتقییم بالنقأن یكون الضرر قاب* 

 إن هذا الشرط تكمن أهمیته مـن خـلال كـون تـوافر ذلـك یحقـق تنفیـذ الحكـم الصـادر بـالتعویض
، ویكــون هـذا التقیــیم سـهلا خاصــة فـي حالــة كــون تقییمــه نقـدالـذا لابــد أن یكـون الضــرر ممكـن 

  .الضرر مس بمنقول أو عقار 
   : السادسةالمحاضرة 

      الضرر المعنوي  -2أ
بالضـرر المعنـوي الضـرر الـذي یلحـق الشـخص فـي غیـر حقوقـه المالیـة ولا فـي سـلامته یقصـد 

نمـــا یصـــیبه فـــي كرامتـــه أو شـــعوره أو شـــرفه أو عاطفتـــه الجســـدیة ، فیلحـــق بشـــرف الإنســـان ، وإ
  . وسمعته واعتباره ومركزه الاجتماعي 

                                                             
شي كریمة ، الضرر في المجال طبي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، عبا - 22

  . 2011-  2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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مـن یـرى ، فهنـاك فقهـي مـن حیـث إمكانیـة التعـویض عنـهإن الضرر المعنوي ظهـر خـلاف إلا 
باســتثناء مــا تعلــق بتلــك الناتجــة عــن الاعتــداء  أنــه لا مجــال للتعــویض عــن الأضــرار المعنویــة

 surdoوقد حدث هذا في مجال القضاء الفرنسي فـي قضـیة  .والفنیةعلى حق الملكیة الأدبیة 
لیقبــل التعــویض عــن الآلام المعنویــة ،  letissmantإلا أنــه تــم التراجــع عــن ذلــك فــي قضــیة 

 182موجب نـص المـادة ته المشرع الجزائري قد أقر بالتعویض عن الضرر المعنوي بومن جه
التـــي نصـــت یشـــمل التعـــویض عـــن الضـــرر المعنـــوي كـــل مســـاس مـــن القـــانون المـــدني  مكـــرر

  .بالحریة أو الشرف أو السمعة 
كمــا أقــر القضــاء الإداري بــالتعویض عــن الضــرر المعنــوي فــي مختلــف قرارتــه الصــادرة عــن   

فـي قضـیة  9/7/1977المؤرخ فـي  1326، وخاصة القرار رقم الإداریة بالمحكمة العلیاالغرفة 
الطفلـین نادیـة ونـور " بن أحسن أحمد ضد وزیر الداخلیة إذ أقرت فـي وقـائع هـذه القضـیة بأنـه 

، وســـوف تظهـــر اخـــتلالات فـــي بشـــدة تضـــطربالـــدین فقـــدا أمـــا وأخـــوین وأن عواطفهمـــا ســـوف 
  .    23دةحیاتهم العاطفیة بصفة مؤك

  إثبات الضرر  -ب 

أن عبـئ إثبـات الضـرر یقـع علـى رافـع الـدعوى  ، أيئ إثبات الضرر علـى عـاتق مـن یدعیـهیقع عب
إلا أنه في مجال المسؤولیة الإداریـة، ونظـرا  ،ذلك بكافة الطرق إثباتوالمطالب بالتعویض، ویجوز 

ذا العبئ على المدعي بأن یكتفي للدور الإیجابي الذي یلعبه القاضي الإداري، فإنه قد یخفف من ه
لأنـه لا  ابتـدائيدلیـل  بما یؤكده هذا الأخیـر علـى أن یكـون مـا قدمـه المتضـرر المزعـوم یشـكل سـند 

  .24 یقوم على مجرد افتراضاتبأن قدمه المدعي ییكفي ما 

  

                                                             
التعویض فـي المسـؤولیة الإداریـة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث ، نظام  - 23

  . 78، ص  2007الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة للنشر ، د ب ن ، 
سلیمان الحاج عزام ، المسـؤولیة الإداریـة للمستشـفیات، أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،  - 24

  . 161، ص 2010-2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  العلاقة السببیة  – 2

خطأ والضرر بل یجب أن یكون من القواعد المقررة في المسؤولیة الإداریة أنه لا یكفي أن یتوافر ال
عن ضرر لـم یكـن نتیجـة  الآخر الضرر ناتج مباشرة عن الخطأ، إذ أن الشخص لا یسأل الشخص

الإدارة  جانــبلیة الإداریــة إلا بتــوافر خطــأ مــن ، فــلا مجــال لقیــام المســؤو أرتكبــهمباشــرة للخطــأ الــذي 
  . العامة وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر

  ة السببیة مفهوم العلاق –أ

كل عمل كـان یرتكبـه " من القانون المدني الجزائري السالف الذكر على أنـه  124المادة  لقد نصت
فالعلاقـة السـببیة تعـد  ".المرئ و یسبب ضـررا للغیـر ، یلـزم مـن كـان سـببا فـي حدوثـه بـالتعویض
عـن الخطـأ هـو المترتـب  الـركن الثالـث مـن أركـان المسـؤولیة الإداریـة و نعنـي بهـا أن یكـون الضـرر

وأن یكـون هنـاك ضـرر بـل یجـب أن  أفلا یكفي أن یكون هناك خط . المصدر المباشر لذلك الخطأ
  . یكون الضرر نتیجة مباشرة لهذا الخطأ

  تقدیر العلاقة السببیة - ب

یمكــن أن یتســبب خطــأ واحــد فــي العدیــد مــن الأضــرار، كمــا أنــه قــد تتســبب العدیــد مــن الأخطــاء فــي 
الفقه في هذا الشـأن إلـى نظـریتین أولهمـا نظریـة تعـادل الأسـباب و ثانیتهمـا  انقسم ، لذاوقوع الضرر

  . نظریة السبب المنتج

  نظریة تكافئ وتعادل الأسباب -

الضرر   ومؤداه أن كل سبب له دخل في إحداث ( buri von) بهذه النظریة الفقیه الألماني لقد أقر
مـن تسـبب فیهـا،  ساویة وتؤدي إلى مسؤولیة كـلفجمیع الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر مت

  . 25ةرتها فجمیعها متعادلهذه الأسباب بحسب أهمیتها أو خطو ومن الصعب التفرقة بین 

                                                             
  . 47، ص  1994شب محفوظ ،  المسؤولیة في القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، لع -  25
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ســبب لــه أضــرار جســمانیة إســتوجب نقلــه إلــى المستشــفى  لاعتــداءمــثلا لــو أن شــخص قــد تعــرض 
ء فـي إسـعافه أو أن هنــاك الأطبــاسـائق سـیارة الإســعاف فـي توصـیله للمستشــفى ، كمـا تـأخر فتـأخر 

تطبیـق نظریـة تعـادل الأسـباب یكـون كـل ف خطأ طبي وقع أثناء معالجته الأمر الذي أدى إلـى وفاتـه
مــن الشــخص المعتــدي بــالجرح و الضــرب علــى الضــحیة وســائق الســیارة الــذي نقلــه إلــى المستشــفى 

تــــه وهــــذا لأن جمیــــع وفال التــــي أدت الأســــبابفــــي والأطبــــاء الــــذین تكفلــــوا بحالتــــه مســــؤولون جمیعــــا 
فهــذه النظریــة تأخــذ بالمســاواة المطلقــة بــین  . الأســباب ســاهمت فــي حدوثــه نتیجــة متعادلــة ومتكافئــة

   .26الأسباب المؤدیة إلى هذه النتیجة 

  نظریة السبب المنتج-

الѧѧذي ترتكــز هــذه النظریــة علــى الســبب الــذي یحدثــه دائمــا الضــرر وتأخــذ مــن بــین الأحــداث الحــدث 

مكانیة حدوث الضرر  احتماللإنسان لیر العادي والطبیعي حسب السیحمل  تمیز هـذه النظریـة  ، وإ
بـین السـبب العـارض والسـبب الملائـم والسـبب المنـتج وتعتبـر هـذا الأخیـر هـو السـبب المـألوف الــذي 

 لا یحــدث عــادة هــذا یحــدث الضــرر فــي العــادة والســبب العــارض هــو الســبب الغیــر المــألوف الــذي

 النظریـــة إلـــى الفقـــه الألمـــاني إذ تنســـب إلـــى الفقهـــین جوهـــانس فـــون كـــریس ترجـــع هـــذه،  الضـــرر

  . 27وروملین

ومـن إجتهــادات القضــاء الإداري الجزائــري المجسـدة لهــذه النظریــة والتــي أشـارت فیــه الغرفــة الإداریــة 
للمجلس الأعلـى سـابقا إلـى العلاقـة السـببیة بـین نشـاط الإدارة والضـرر وغیـاب الضـرر المباشـر فـي 

  .28 1965/10/22الشركة المدنیة العقاریة في قرارها المؤرخ في  قضیة

                                                             
طروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سلیمان حاج عزام ، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات ، أ -  26

  . 161، ص 2010-2011، جامعة محمد خیضر، بسكرة
ظریـــة المســـؤولیة الإداریـــة، نظریـــة تأصـــیلیة تحلیلیـــة ومقارنـــة، الطبعـــة الثانیـــة، دیـــوان المطبوعـــات عوابـــدي عمـــار ، ن - 27

  . 36، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 
تشــریع الجزائــري، مــذكرة مكملــة مــن الأحــلام لوصــیف، مســؤولیة الإداریــة الناجمــة عــن أضــرار الأشــغال العمومیــة فــي  - 28

العلـــوم السیاســـیة،جامعة محمـــد قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق و  لحقـــوق، قـــانون إ داري،افـــي  الماســـتر مقتضـــیات نیـــل شـــهادة
  . 10، ص  2014/2013 ة ،بسكر  خیضر،
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الشــركة المدعیــة تطلــب تعویضــا عــن الضــرر بســبب أشــغال البنــاء التــي  أنلخص وقائعهــا تتــحیــث 
فــي إیجــار المســاكن نتیجــة عــدم قــدوم  انخفــاضمــدة طویلــة أدت إلــى أضــرار تتمثــل فــي  اســتغرقت

 الأعلـــىالشـــركة وقـــد أجـــاب مجلـــس  بالمـــرآلـــدخول إلـــى ا اســـتحالةالمســـتأجرین المحتملـــین، وكـــذلك 
الإیجـــارات فإنـــه غیـــر ثابـــت أن الضـــرر المشـــار إلیـــه  بانخفـــاضبخصـــوص الحالـــة الأولـــى المتعلقـــة 

عــــام فــــي جمیــــع  انخفــــاضحصــــل  الاســــتقلالیمكـــن نســــبته إلــــى الأشــــغال محــــل النــــزاع لأنــــه غـــداة 
 ین الأشـغال و الضـرر المسـند إلیـه و فـيالإیجارات ومن الصـعب إثبـات العلاقـة السـببیة المباشـرة بـ

الأشـغال  هناك بالفعل علاقة سببیة مباشـرة مـع  ربآالمالدخول إلى  باستحالةالحالة الثانیة المتعلقة 
  . 29مما یترتب عنها حق في التعویض

   : السابعةالمحاضرة 

  حالات انتفاء العلاقة السببیة -ج 

ســبب  إلــىالضــرر الحاصــل، إذا ثبــت أن الخطــأ یرجــع تنتفــي الرابطــة الســببیة بــین نشــاط الإدارة و 
 127آخر، كالحادث المفاجئ أو القوة القـاهرة أو فعـل الغیـر أو فعـل المضـرور، وقـد نصـت المـادة 

مـــن القــــانون المـــدني علــــى إمكانیــــة هـــدم قرینــــة العلاقــــة الســـببیة بــــین الخطــــأ والضـــرر المثبــــت مــــن 
اذا أثبــــت " لســــببیة حیـــث نصـــت علــــى أنـــه المضـــرور متـــى تــــوافرت إحـــدى حـــالات قطــــع العلاقـــة ا

لم یوجد  الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما
  : ، وهذه الحالات تكمن فیما یلي  " نص قانوني أو اتفاق مخالف لذلك

   فعل المضرور -* 

ضـرور مـا مـن شـأن القاضـي إعفـاء تنتفي العلاقة السببیة بین نشـاط الإدارة والضـرر بفعـل خطـأ الم
  .الإدارة من المسؤولیة كلیا، متى ثبت لدیه أن خطأ المضرور هو محدث الضرر بشكل منفرد 

                                                             
تومي إیمان ، عمارة نصیرة ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة  على أساس الخطأ في التشریع الجزائري ، مذكرة  - 29

  . 19، ص  2017ون ، تخصص إدارة ومالیة ،  لنیل شهادة الماستر في القان
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مــا إذا ســاهم خطــأ الضــحیة جزئیــا فــي وقــوع الضــرر إلــى جانــب خطــأ الإدارة، فتعفــى الإدارة مــن أ  
بسبب خطأ   بنسبة ثلاث أرباعإعفاء مسؤولیة الدولة : جزء من المسؤولیة بقدر خطا الضحیة مثاله

  . الأضرار الضحیة المتمثل في عدم اتخاذها الإجراءات الضروریة لإخماد الحریق أو الحد من

   فعل الغیر -*

كـــل شـــخص مهمـــا كانـــت صـــفته القانونیـــة غیـــر جهـــة الإدارة أو موظفیهـــا، ولـــیس مـــن  الغیـــر هـــو 
عــن الســلوك المــألوف  الانحــرافویقــاس خطــأ الغیــر بمعیــار  ، الضــروري أن یكــون الغیــر معــروف

قـد یـؤدي فعـل الغیـر إلـى إحـداث الضـرر كـاملا بحیـث  .إحـداث الضـرر للرجل العادي وله شـأن فـي
یعد هو السبب الوحید للضـرر ففـي هـذه الحالـة تعفـى الإدارة كلیـة مـن المسـؤولیة، كمـا تعفـي الإدارة 

ستغرق خطأ الغیر حدوث الضرر وإفي قد ساھم في فعل الإدارة من المسؤولیة إذا كان فعل الغیر 
تعـویض، الخطـأ الإدارة خطـأ الغیـر تكـون الإدارة مسـؤولة وحـدها علـى  اسـتغرقمـا إذا أ. خطأ الإدارة

ذا و   كانت الإدارة والغیر مشتركین في إحداث الضرر ولم یستغرق أحد الخطأین خطأ الأخر فإنهماإ

فــي  ، یقــدر القاضـي نسـبة المسـؤولیة ،30لا یسـألان إلا بنسـبة كـل واحـد منهمــا فـي إحـداث الضـرر 
  .31وقوع الضرر وبذلك یكون الإعفاء جزئیا 

یتخـذ رئـیس المجلـس شـعبي "   :علـى أنـه 10/11مـن قـانون البلدیـة رقـم 89وفـي ذلـك تـنص المـادة 
القـــوانین والتنظیمـــات المعمـــول بهـــا كـــل الاحتیاطـــات الضـــروریة ، وكـــل التـــدابیر  إطـــارالبلـــدي فـــي 

لامة وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن فیها أي الوقائیة لضمان س
وفـي حالـة الخطـر الجسـیم والوشـیك یـأمر رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي بتنفیـذ  ،''  كارثـة أو حـادث

  " .  تدابیر الأمن التي تقتضیها الظروف ویعلم بها الوالي فورا

                                                             
، الجزء الأول ، د ر ط، دار هدى )على أساس الخطأالمسؤولیة ( امة یخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العلحسن بن ش30   - 

  . 89 ، ص 2013للطباعة و النشر، الجزائر، 
بل شهادة الماستر في الحقوق فرع ادارة افیة حمیش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة لنص - 31

  . 37، ص2012/2011بن خدة ، الجزائر،  ومالیة، كلیة الحقوق جامعة بن یوسف
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عدت الإدارة علـــى وقـــوع الضـــرر وذلـــك بعـــدم إتخاذهـــا إذا ســـاأنـــه نســـتنتج فمـــن خـــلال هـــذه المـــادة 
الاحتیاطات اللازمة والتدابیر القانونیة فإن مسؤولیة رئیس البلدیة على أسـاس المخـاطر تبقـى قائمـة 

  . في هذه الحالة بمعنى أن الإدارة تعفى من مسؤولیتها جزئیا

   الحالة الطارئة-*

قع ویصعب دفعه، فهو حدث داخليّ   ینجم عن فت الحالة الطارئة بأنها حدث داخلي، غیر متو عر 
شیئ كإنفجار حریق وینسب للإدارة لكونه غیر خارج عنها وهو غیر متوقع أي غیر منتظر وقوعـه 

قد تعفى الإدارة من المسؤولیة  ،من الإدارة، إلا أن دفعه لیس مستحیلا كالقوة القاهرة بل صعب هنا
ســمى الظــرف الطــارئ للخطــأ المرفقــي الــذي یجهــل فــي حالــة الخطــأ لأنــه یفتــرض أنهــا لــم تخطــئ وی

 ولتسهیل الحصول على التعویض ینصح بتأسیس المسؤولیة على أساس المخاطر لأنها لا  . نفسه

  .32تعفى في مثل هذه الحالة 

  الإداریة  للمسؤولیة الخطأ المرفقي كأساس: المطلب الثاني 

امع ومــانع للخطــأ المرفقــي فهــو وجــد الفقــه فــي مــن كــل فرنســا ومصــر صــعوبة فــي وضــع تعریــف جــ
مصــطلح فضــفاض مطلــق وعــام مــن الصــعب ضــبط معالمــه وحــدوده وتحدیــد كــل مظــاهره وأشــكاله، 

ممـــا یصـــعب مـــن مهمـــة ، يالمرفقـــ یصـــعب الفصـــل بـــین النـــوعین مـــن الخطـــأ الشخصـــي وأنـــه كمـــا 
ء المحــاكم إن أســاتذة القــانون وكــذا أعضــا: "عبــر عنــه الأســتاذ أحمــد محیــو بقولــه مــا وهــوتعریفهمــا، 

مــن الصــعب تعریــف الخطــأ المرفقــي وأنــه یمكــن تعریــف الخطــأ المرفقــي بأنــه التقریــر  حــول متفقــون
  .الخطأ الشخصي بتعریف سلبي بمعنى تمییز الخطأ المرفقي عن

لذا فالخطأ المرفقي هو كل خطأ غیر شخصي ، فالأصل اعتبار كل الأخطاء مرفقیـة إلا إذا أمكـن 
علیه یكون الخطأ مرفقي كل خطـأ غیـر شخصـي منسـوب إلـى المرفـق إثبات أن الخطأ شخصي ، و 

  .ویتسبب في إحداث ضرر 

                                                             
د ذ ر ط دار هومة للنشر والطباعة ) تنظیم،عمل،اختصاص( عطاء ااالله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري - 32

  . 318،   2011والتوزیع، الجزائر،
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 الخصائص العامة للخطأ المرفقي  :الفرع الأول

 '' عود مصدر نظریة الخطأ المرفقي إلى القضاء الإداري خاصة بعد القضیة المشهورة وهي قضیةی

فـي الموضــوع و حـاولا ذكـر بعـض الحــالات  الفقـه والقضـاء الإداریـینمــن كـل  ، لقـد اجتهـد'' بلانكـو
المعـاییر لتحدیـد مجالـه، مـن خـلال تحدیـد  التي تعبر علـى وجـود الخطـأ المرفقـي، كمـا وضـع بعـض

  . الخصائص العامة و معاییر الخطأ المرفقي

لا یتحقق هذا النشاط إلا و ینسب الخطأ المرفقي إلى النشاط الإداري أو نشاط المرافق العامة، كما 
للإدارة أو للمرافق العامة، والخطأ المرفقي حسـب الفقهـاء یكـون  ة أعضاء أو موظفین تابعینبواسط

  . إما خطأ مجهول أو خطأ موظف معین

  الخطأ المرفقي خطأ مجهول -أولا

هول بأنه الخطأ الموضوعي الذي یصعب أو یستحیل نسبته إلى موظف معین لمجیعرف الخطأ ا
  : كخطأ مجهول في صورتین ي،ویظهر هذا الطابع للخطأ المرفق

تتمثل هذه الصورة فـي خطـأ مرفقـي ارتكـب مـن طـرف شـخص واحـد لكنـه مجهـول،  :الصورة الأولى
والتي قرر فیها مجلس الدولة أن الإدارة مسـؤولة  '' AHXERRE '' أكسیر حدث في قضیةما هذا 

أن یسـتعمل فیهـا  المفتـرضمـن منـاورات عسـكریة كـان  عـن الحادثـة التـي أدت إلـى قتـل جنـدي إثـر 
  . خراطیش غیر حقیقیة

ارتكبـت  وعـة مـن الأخطـاءتتمثل هذه الصورة فـي خطـأ مرفقـي الـذي ینـتج عـن مجم :الصورة الثانیة
 '' ANGUET  '' وعبـر مجلـس الدولـة علـى هـذه الحالـة فـي قضـیة، مـن طـرف مـوظفین مجهـولین

  ''. BOIGARD '' وكررهـــــــــــا فـــــــــــي قضـــــــــــیة الســـــــــــید بواجـــــــــــار

  : یليفیما وتتلخص وقائعها 

آخـر فـي یـتم فحصـها إلا  ولـم مستشـفى عمـومي فـي صـباح ذات یـوم، "إلى بواجار '' دخلت السیدة"
خـــر وتبـــین مـــن خـــلال آها وتوفیـــت إثـــر نقلهـــا إلـــى مستشـــفى ازداد مرضـــ نفـــس الیـــوم، ورغـــم العـــلاج
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 المستشـــفى، كعـــدم مراقبـــة كافیـــة وغیـــاب التحقیـــق أن ســـبب الوفـــاة یعـــود إلـــى عـــدة أخطـــاء فـــي ســـیر
  . الطبیب المختص في الإنعاش والرقابة السیئة خلال نقل الضحیة

   خطأ موظف معین -ثانیا

مرتكبه معروف فهو موظف معین بذاته،  الخطأ المرفقي أي مشكل لأنا النوع من ذلا یطرح ه
 رصاصة طائشة أصابت الشرطي أطلقرمین وأثناءها لمجأحد ا كأن یقوم رجال الشرطة بمطاردة

  . شرطي معین أثناء أدائه لمهامهمن ضرر فالخطأ مرفقي صدر به فألحق أحد المارة 

  صور الخطأ المرفقي  -الفرع الثاني

صورتین وذلك على أساس أن الضرر الحاصل بسبب عدم تأدیة المرفق یتخذ الخطأ المرفقي 
ع المشرع للخدمة العامة، وفقا للقواعد التي تنظم المرافق العامة، سواء كانت هذه القواعد من وض

  :فتكمن هذه الصورتین فیما یلي . أو المرفق ذاته 

  .  خطأ موظف معین بالذات – 1 

   . للمرفقالخطأ الذي ینسب  – 2

  خطأ الموظف معین بالذات – أولا

تتحقق هذه الصورة إذا أمكن تحدید الشخص أو الأشخاص اللذین قـاموا بالتصـرف الضـار ، بحیـث 
موظفین بدواتهم ممن یعملون فـي خدمـة المرفـق ین بذاته أو عدة یمكن إسناد الخطأ إلى موظف مع

دون أن یعتبر الخطأ الواقـع مـنهم خطـأ شخصـیا وفقـا للمعـاییر السـابق ذكرهـا ویطلـق الفقـه الفرنسـي 
فمن أمثلة هذه الصورة  .33 أي الخطأ المرفقي service de Faute على هذا النوع من الخطأ

أحــد المجــرمین الهــاربین فــي الطریــق العــام بقصــد القــبض علیــه، أن یجــري أحــد رجــال الأمــن متعقبــا 
أو أن یهمـل المشـرفون علـى مستشـفى للأمـراض  ،وأثناء المطاردة یصدم أحد المارة فیصـیبه بضـرر

المجـانین و إلحاقـه أضـرار  ب أحـدو مما یؤدي إلى هـر العقلیة في القیام بواجباتهم على أحسن وجه، 
                                                             

الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع ، الجزائـر ، الأسس القانونیـة لمسـؤولیة الإدارة عـن أعمـال موظفیهـا ، عوابدي عمار ،  - 33
  .  127، ص  1982
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فكل من الخطأین یعتبر خطأ مرفقیـا بـالرغم مـن وقوعـه مـن موظـف معـین بالـذات  . بالغة بالآخرین
المثـال  و مجموعة موظفین معروفین المشـرفون علـى المستشـفى فـي ، رجل الأمن في المثال الأول

  . الثاني

  خطأ ینسب إلى المرفق  -ثانیا

  تتحقـــــــــــق هـــــــــــذه الصـــــــــــورة عنـــــــــــدما ینســـــــــــب الخطـــــــــــأ إلـــــــــــى المرفـــــــــــق ذاتـــــــــــه دون إمكانیـــــــــــة تحدیـــــــــــد

 مصــــدر الفعــــل الضــــار الـــــذي أدى إلــــى مســــؤولیة الإدارة، فالفعــــل الخـــــاطئ وقــــع بالتأكیــــد، إلا أنـــــه 

 لا یمكـــــــن معرفـــــــة الموظـــــــف الـــــــذي صـــــــدر عنـــــــه بالضـــــــبط أو مـــــــوظفین معینـــــــین بـــــــذواتهم بـــــــل أن 

 الخطــــأ یرجـــــع إلـــــى ســـــوء تنظـــــیم المرفـــــق العـــــام و طریقــــة أدائـــــه للعمـــــل، كمـــــا یقـــــول العمیـــــد بونـــــار 

ــــــى أحكــــــا ــــــة، تعلیقــــــا عل  عنــــــدما یكــــــون كــــــل موظــــــف قــــــد أدى واجبــــــه بــــــدون  ''م مجلــــــس الدول

 إن المرفـــــق نفســـــه هـــــو الـــــذي أخطـــــأ ... تقصــــیر وبـــــدون حمـــــاس شـــــدید، ومـــــع ذلـــــك وقـــــع الضـــــرر 

  . 34"  لا یمكن تحدیده على وجه الدقة نه كان منظما على نحو شيءفهو المسؤول، لأ

 الضـــرر أو یتعـــذر نســـبته إلــــى  صـــورة الخطـــأ التــــي یتعـــذر فیهـــا معرفـــة الشـــخص مصــــدرلـــذا نجـــد 

ـــن بـــــین أشـــــخاص عـــــددین یحتمـــــل أن یكـــــون مـــــن ارتكـــــب الخطـــــأ واحـــــدا   شـــــخص معـــــین بالـــــذات مــ

  . أي خطأ المرفق service du Fauteمنهم، یطلق علیها الفقه الفرنسي اصطلاح 

 فمــــــــن أمثلتهــــــــا أن یقمــــــــع أحــــــــد أفــــــــراد الشــــــــرطة إحــــــــدى المظــــــــاهرات، وأثنــــــــاء ذلــــــــك یــــــــتم القــــــــبض 

ـــي قســـــم الشـــــرطة یتعـــــدى علیـــــه بعـــــض أفـــــراد الأمـــــن بالضـــــرب فیلحقـــــه علـــــى أحـــــد المت  ظـــــاهرین وفــ

 مـــــن جـــــراء ذلـــــك أضـــــرار جســـــیمة، فـــــإذا تعـــــذر علـــــى القضـــــاء معرفـــــة الفاعـــــل أو الفـــــاعلین للفعـــــل 

  . الضار، كان الخطأ مرفقیا نظرا لأنه نجم عن سوء مرفق البولیس

  

  

                                                             
عبد االله طلبة ، القانون الإداري ، الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة ، منشورات جامعة دمشق ، الطبعة الخامسة ،  - 34

  . 347، ص  1996
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  :  الثامنةالمحاضرة 

  : حالات الخطأ المرفقي -ثالثا

   وء أداء المرفق للخدمة س-1

لقد ألزم قانون البلدیة القدیم بتنظیم مرفق مكافحة الحریق، فسوء تنظیم هذا المرفق یمكن أن ینشىء 
ضد بلدیة الخروب وتتلخص " مشیش "وهذا ما حصل في قضیة بن مسؤولیة الدولة أو البلدیة،

  " :وقائع هذه القضیة فیما یلي

ویعود الحریق إلـى " مشیش "ورشة النجارة المملوكة للسید بنفي  28/05/1969 شب حریق بتاریخ
بالمولـد النبـوي الشـریف فـي مـدخل التهویـة للقاعـة المهیـأة  رمي مفرقعات من طـرف أطفـال یحتفلـون

ــــة بالمحكمــــــــــــة العلیــــــــــــا فیمــــــــــــا یتعلــــــــــــق بمســــــــــــؤولیة  كورشــــــــــــة نجــــــــــــارة، وقــــــــــــررت الغرفــــــــــــة الإداریــــــــ

  : البلدیة ما یلي

س الشعبي البلدي، والذي مجللالمستأنف مصدره في خطأ رئیس یجد الضرر المنصب على ملك ا"
حیـث  .. الاحتیاطات الضروریة لضمان النظام العام علـى تـراب البلدیـة بتجاهله للقانون لم یتخذ كل

ینــــتج مــــن الملــــف بــــأن الشــــروط التــــي مورســــت فیهــــا مكافحــــة الحریــــق تظهــــر عــــدم كفایــــة الوســــائل 
البلدیـــة قـــام شخصـــیا بـــإدارة تلـــك العملیـــة وكـــان یقـــود بنفســـه رئـــیس  الضـــروریة لتفـــادي الخســـارة، وأن

للبلدیــة فــي تنظــیم وســیر المرفــق  إحـدى الشــاحنات المعبئــة بالمیــاه، وعنــد لا إذ یمكــن نســبة أي خطــأ
  .." العام للمكافحة ضد الحریق

س الأعلـى والـذي اعتـرف بالخطـأ الـذي حـرك مجللافمن خلال القرار یتضح موقف الغرفة الإداریة بـ
اسـتعمال الألعـاب الناریـة كـإجراء فـي إطـار الضـبط الإداري، ولـم یعتـرف  سؤولیة البلدیـة بعـدم منـعم

عبر عنـه المشـرع  وهذا مالمكافحة الحریق،  بسوء تنظیم المرفق نظرا لعدم وجود الإمكانات اللازمة
 فــــي: "بقولهــــا 2011 07/ 22/المــــؤرخ فــــي11/10رقــــم قــــانون البلدیــــةمــــن  140فـــي المــــادة 

وقــوع كارثــة أو نكبــة أو حریــق، فــلا تتحمــل البلدیــة أیــة مســؤولیة اتجــاه الدولــة والمــواطنین إلا حالــة 
  .الاحتیاطات المفروضة علیها بمقتضى القوانین والتنظیمات عندما تتخلى عن أخذ
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 عدم أداء المرفق للخدمة -2

 لـــــــم یتوقــــــــف التطـــــــور فــــــــي مجـــــــال تطبیــــــــق مبــــــــدأ مســـــــؤولیة الدولــــــــة بـــــــالتعویض عــــــــن الأضــــــــرار  

 المتمثــــــل فــــــي ســــــوء أداء المرفــــــق للخدمــــــة لخطــــــأ المرفقــــــي عنــــــد المظهــــــر الأول و المترتبــــــة علــــــى ا

 المطلوبـــــــة منـــــــه، بـــــــل تقـــــــدم خطـــــــوة إلـــــــى الأمـــــــام حیـــــــث اتســــــــع نطـــــــاق المســـــــؤولیة رویـــــــدا رویــــــــدا 

 . لیشمل مظهرا آخر یتمـثل في عدم أداء المرفق للخـدمة المطلوبـة منـه

ومیین، وقــد یكــون ذلــك بســبب إهمــال الأعــوان أو اتخــاذ تــدابیر وینــتج عــن عــدم كفــاءة الأعــوان العمــ
لاحقة أو متسـرعة وكثیـرا مـا تحـدث هـذه الحالـة فـي المستشـفیات ومثالهـا قـرار مجلـس الدولـة بتـاریخ 

 الصحي بعین عین ولمان ،  ش ضد القطاع.ورثة المرحوم م في قضیة 2003 06/ 03/

 مـــومي عـــن القیـــام بعملـــه علـــى الإطـــلاق والتـــي ینطـــوي تحـــت هـــذه الصـــورة إمتنـــاع العـــون العكمـــا 

 ولیة لمرفــق وعــدم عملــه، وبالتــالي المســؤ تكــون فیهــا الأضــرار اللاحقــة بالضــحیة ناتجــة عــن جمــود ا

  . 35الإدارة عن آداء الواجب رغم أنها ملزمة قانونا بأدائه امتناععلى أساس  تقومهنا 

 ح الموظـــــف یمارســـــه كیفمـــــا أو حـــــق شخصـــــیا مقـــــرر لصـــــال امتیـــــازالـــــوظیفي لـــــیس  فالاختصـــــاص

 قــانوني وبهــذا یتعــین علــى الموظــف المخــتص أن یمــارس صــلاحیاته القانونیــة  التــزامبــل أنــه  شــاء،

ـــق للشـــــروط المحـــــددة قانونــــا ســـــواء كانـــــت صــــلاحیته تقدیریـــــة أو مقیـــــدة ،   بنفســــه، وأن یمارســـــها وفـ

  .36ومثال ذلك عدم تسییج بركة مائیة

  

  

  

  
                                                             

  195،ص2002ناوي، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة،د ذ ر ط، دار وائل للنشر، الأردن،علي خطار الشط -  35
لحســن بــن شــیخ أث ملویــا،  ، أنظــر)أ ومــن معــه.الزوجــة ضــد س(فــي قضــیة  10/02/2004قــرار مجلــس الدولــة فــي  -  36

  37، ص2013و النشر، د ب ن،  مسؤولیة السلطة العامة، الجزءالأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، دار الهدى للطباعة
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زم بطئ المرفق في آداء الخدمة -3    :أكثر من اللاّ

 دون  تتحقـــق هـــذه الصـــورة عنـــدما تتــــأخر الإدارة فـــي تقـــدیم الخدمـــة الملزمــــة بهـــا أكثـــر مـــن العــــادة،

 الضــرر بــالغیر، ولــیس المقصــود هنــا أن القــانون حــدد وقــت معــین لأداء  لإلحــاقمبــررا، ممــا یــؤدي 

  . 37هذه الخدمة لأن هذا یندرج تحت صور الامتناع عن تقدیم الخدمة

 ار القضـــــاء الإداري خطـــــوة إلـــــى الأمـــــام، موســـــعا بـــــذلك مـــــن نطـــــاق مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن ســـــلقـــــد 

 أعمــــــالها، فقررهــــــا وحكــــــم بهــــــا فـــــي حالــــــة بــــــطء الإدارة أو تأخرهــــــا فـــــي القیــــــام بالخدمــــــة أو العمــــــل 

ـــن مســـــؤولیتها فـــــي حـــــالتي ســـــوء أداء الخدمـــــة أو الامتنـــــاع عـــــن أدائهـــــا،  و  المنـــــوط بهـــــا فضـــــلا عــ

 دث الصـــــور التـــــي أخـــــذ فیهـــــا مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي بمســـــؤولیة الإدارة عتبـــــر هـــــذا المظهـــــر أحـــــی

 حیـــث تســـأل عنـــد تباطأهـــا أكثـــر مـــن المعقـــول فـــي أداء الخدمـــة إذا لحـــق الأفـــراد ضـــرر مـــن جـــراء 

  . هذا التأخیر

ــــون القـــــــانون قـــــــد حـــــــدد میعـــــــادا یجـــــــب علـــــــى الإدارة أن تـــــــؤدي    فـــــــلا یقصـــــــد بهـــــــذه الحالـــــــة أن یكـــ

 نــــــدرج تحــــــت الحالــــــة الثانیــــــة ســــــابقة الــــــذكر، فمجــــــرد مــــــرور الموعــــــد خــــــدماتها خلالــــــه لأن هــــــذا ی

 المحـــــدد لأداء الخدمـــــة دون أن تنفـــــذ الإدارة واجبهـــــا یعتبـــــر المرفـــــق قـــــد امتنـــــع عـــــن الأداء، ولكـــــن 

 المقصـــــود هنـــــا أن تكـــــون الإدارة غیـــــر مقیـــــدة بمـــــدة معینـــــــة ومـــــع ذلـــــك تبطــــــئ أكــــــثر مـــــن الــــــلازم 

فـــي تنفیـــذ الخدمــــة  الـــبطءدارة ملزمـــة بـــالتعویض فـــي حالـــة لـــذا تبقـــى الإ. 38 و بغیـــر مبـــرر مقبـــول
  .39المنوطة بها ، حیث أخضع نشاط الإدارة لرقابته في قضاء التعویض 

  إثبات الخطأ المرفقي  –رابعا 

العامة في الإجراءات القضائیة فإنـه علـى مـن یـدعي الفعـل الضـار أن یثبتـه، وبنـاءا  المبادئحسب 
یض الـــذي یـــدعي الخطـــأ المرفقـــي أن یثبـــت وجـــوده، إلا أن هـــذه علـــى ذلـــك فإنـــه علـــى طالـــب التعـــو 

                                                             
الكتاب الثاني، د ذ ر ط، دار ) ،الأحكامقضاء التعویض وطرق الطعن في ( ماوي ،القضاء الإداري،سلیمان محمد الط -  37

  .147د ب ن، ص 1977الفكر العربي ،
  . وما بعدها  689بته لأعمال الإدارة مرجع سابق، صمحسن خلیل، القضاء الإداري اللبناني و رقا -  38

  Bouvelفي قضیة  25/07/1930قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -  39
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ن إثبـــات الخطـــأ یوجــد عـــادة فـــي ملفـــات عـــدة صــعوبات تواجههـــا الضـــحیة ذلــك لأالقاعــدة تصـــطدم ب
الإدارة، وهذا ما جعل التطورات الحدیثة تتجـه إلـى البحـث عـن طـرق لتسـهیل إثبـات الخطـأ مـن قبـل 

ا وفــرض إمكانیــة الإطــلاع علــى ملفاتهــا، وذلــك إلــى جانــب قراراتهــ الضــحیة، كــإلزام الإدارة بتســبیب
عنــدما تمتنــع الإدارة أو تعجــز عــن تقــدیم وثیقــة أو ملــف لــذي أصــبح یلعبــه القاضــي الإداري فالــدور ا

،  40ن هــذا الأخیــر یعتبــر الخطــأ المرفقــي قائمــاإطلــب القاضــي فــببنــاءا علــى الإجــراءات القضــائیة، 
 . 41 ة وجود سبب لنفي مسؤولیتها فعلیها إثبات ذلكوكذلك الأمر في حالة إدعاء الإدار 

وقــد جـــاء الاجتهــاد القضـــائي فــي بعـــض المیــادین بمـــا یســمى بالخطـــأ المفتــرض ومفـــاده نقــل عـــبء 
إثباتهـــا مـــن  لحقیقـــة الأفعـــال الضـــارة التـــي یســـتحی باســـتنتاجتســـمح  الافتـــراضالإثبـــات، إذ أن تقنیـــة 

  .خلال وجود أفعال ضارة ثابتة  

حـول وجـود الخطــأ المرفقـي أن یـأمر بـإجراء تحقیــق  اقتناعـهن للقاضـي الإداري لتكــوین كمـا أنـه یمكـ
، ومهما یكـن مـن الاستعمالإلى المعاینة الذي هو قلیل  الانتقالتكمیلي كاللجوء إلى الخبرة بخلاف 

ه أمر فإن القاضي یبقى حرا في تقدیره لوجود الخطأ المرفقـي ونسـبته إلـى الإدارة، ومـن ثـم فـي تقـدیر 
  . لأدلة إثبات الأطراف

  :  التاسعةالمحاضرة 

   المسؤولیة الإداریة دون خطأ : المبحث الثالث 

الخطأ تقوم على أساس الفعل الضار الغیر مشروع الذي  المترتبة علىإذا كانت المسؤولیة الإداریة 
ع هــذا ومــ، العمــل المشــروع الــذي یؤدیــه المرفــقیمثــل الخطــأ، فــإن المســؤولیة دون خطــأ تســتند إلــى 

كما أن مسؤولیة الإدارة القائمة بغیر خطأ هي نوع آخر حـدیث مـن  ،یسأل عنه إن هو رتب أضرارا
ا كانـــت القاعـــدة العامـــة أن مســـؤولیة ، حیـــث أنـــه إذتتحملـــه الإدارة دون أن ترتكـــب خطـــأالمســـؤولیة 

الخطـر، أي  على أساس الخطأ المرفقي، فإنه في العدید من الحالات تقـوم علـى أسـاسالإدارة تقوم 

                                                             
40 -Mercel monin, AFDA, ellips, édition marketing, 1995 : conclusion David (extraits) sur t.08. 
fevrier1873, blanco , p 76 . 
41- Mercel monin , opcit , p 77 . 
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بـین نشـاط أن یقـیم ویثبـت العلاقـة السـببیة ، حیث یكفـي لتعـویض المضـرور خطأ الإدارة إثباتدون 
ــ والضــرر الــذي أصــابه،الإدارة  ســوف ترتكــز دراســتنا علــى مفهــوم المســؤولیة الإداریــة دون خطــأ  ذال

براز خصائصها    .وإ

  تعریف المسؤولیة الإداریة دون خطأ : المطلب الأول 

یة الإداریــة دون خطــأ هــي مســؤولیة قضــائیة الصــنع وتــدخل المشــرع لیقــرر بعــض حالاتهــا المســؤول
بدرجـة معینـة مـن الخطـورة وتقوم على أساسـین فقـط الضـرر والعلاقـة السـببیة، ویتمیـز الضـرر فیهـا 

ومـــا تجـــدر إلیـــه الإشـــارة أن   .42مقارنـــة مـــع الضـــرر فـــي المســـؤولیة الإداریـــة علـــى أســـاس الخطـــأ 
ســـواء فـــي القضـــاء الجزائـــري أو و  تقـــوم علـــى أساســـین داریـــة بـــدون خطـــأ فـــي الجزائـــرالمســـؤولیة الإ

على أساس نظریة المخاطر بسبب أعمال الإدارة الضارة والتي تسبب أضرارا إما أن تقوم  ،الفرنسي
  . أمام الأعباء العامة  على أساس نظریة الإخلال بمبدأ المساواةللغیر ، أو 

  سؤولیة الإداریة بدون خطأ خصائص الم: المطلب الثاني 

  : تتمیز المسؤولیة الإداریة بدون خطأ بعدة خصائص یمكن إبراز أهمها فیما یلي 

لزامهــا بجبــر مــا وقــع مــن ضــررإن إثبــات أو نفــي الخطــأ لا أثــر لــه علــى جهــة الإد - أي أنــه  ،ارة وإ
  .ام ، ونسبته لفعل الإدارة فهي مسؤولیة تقع بقوة النظیكتفي بإثبات وقوع الضرر

  .المسؤولیة في حالة انعدام الخطأ نظریة قضائیة في عمومها  -

، فهي تدور حول الضرر ونسبته لة انعدام الخطأ ذات طابع موضوعيالمسؤولیة الإداریة في حا -
إلــى نشــاط الإدارة مــن عدمــه وهــو بحــث موضــوعي یرتكــز علــى تحلیــل هــذا النشــاط ذاتــه ، ولیســت 

فالمسـؤولیة تقـوم حتـى فـي  .ول معرفـة مرتكـب الخطـأ ودوافعـهر حـمسؤولیة ذات طابع شخصـي تـدو 
  .غیاب الخطأ وهي مسؤولیة بقوة القانون بسبب المخاطر الحاصلة 

                                                             
  .     294، ص  2014القضاء الإداري ، دار ھومة ، الجزائر ، الطبعة بوحمیدة عطاء الله ، الوجیز في  - 42
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و میزة المسؤولیة على أساس ، فإذا كان الطابع الفردي هلمسؤولیة دون خطأ ذات طابع جماعيا -
عدام الخطأ ، إذ أن التـزام الإدارة ، فإن الطابع الجماعي هو الذي یغلب على المسؤولیة في انالخطأ

بالتعویض في مجال هـذه المسـؤولیة یـأتي تأكیـدا علـى مبـدأ المسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة ، فمسـاس 
بعظهــم یوجــب مشـاركة الجماعــة بأكملهـا فــي تحمــل عبـئ هــذه الأضــرار  الضـرر بأحــد الأفـراد أو ب

  .دون ترك المضرور یتحملها بمفرده 

  .قرار إداري في المسؤولیة بدون خطأ عدم اشتراط صدور  -

  .، الضرر وعلاقة السببیة بینه وبین نشاط الإدارة بتوافر ركنین فقطتكون ؤولیة بدون خطأ المس -

    . 43، فیجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوىسؤولیة بدون خطأ من النظام العامالم -

أن یكــون اســتثنائیا وخاصــا وعلــى درجــة تتمیــز هــذه المســؤولیة بشــروط خاصــة فــي الضــرر وهــي  -
  .معینة من الجسامة 

  .جزاء المسؤولیة الإداریة دون الخطأ دائما التعویض  -

      أسس المسؤولیة الإداریة دون خطأ : المطلب الثالث 

، أمــا المقصــود بأســاس المســؤولیة أمبتــدأ النشــ" الفیــاض إبــراهیم"المقصــود بالأســاس حســب الأســتاذ 
عربــي والفرنســي علــى اســتعمال مصــطلح أســاس وقــد اعتــاد الفقــه ال وســبب قیامهــا، لفهــو أصــ اقانونــ

للتدلیل على مبررات هذه المسـؤولیة، وكثیـرا مـا  "  "La base de la responsabilité المسؤولیة
  . وقع الخلط لدى بعض الكتاب بین أسس المسؤولیة وشروطها

المسؤولیة، فقد ثار جدل كبیر وخلاف  أمام عمومیة وغموض الاجتهاد القضائي بخصوص أساس 
 ىحاد على مستوى الفقه، الأمر الـذي أدى إلـى ظهـور نظریـات متعـددة بعضـها بقـي منعـزلا ولـم یلقـ

: مــن النظریــات، ومــن أمثلــة النظریــات التــي لاقــت رواجــا كبیــرا الانتشــار الــذي لقیــه الــبعض الآخــر

                                                             
دراسـة (بن ابراهیم محمد یعقوب ، المسؤولیة الإداریة في حالة انعدام الخطأ في النظـام الإداري والفقـه الإسـلامي حسین  - 43

  . 88-87، ص ص  2012، مكتبة القانون و الإقتصاد ، الرباض ، ) مقارنة
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لــذا تقــوم المســؤولیة الإداریــة دون خطــأ علــى  ،الأعبــاء العامـة  نظریـة المخــاطر، مبــدأ المســاواة أمــام
  . أساس المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 

  رـنظریة المخاط  :الفرع الأول

تحمـل تبعـة الأضـرار الناتجـة  فعلیـه المقصود بنظریة المخاطر هو أن من أنشأ مخاطر ینتفع منهـا،
 بمناســـب مـــن طـــرف فقهـــاء القـــانون المـــدني دء،ولقـــد اســـتحدثت هـــذه المســـؤولیة بـــادئ ذي بـــ ،عنهـــا

المخـاطر أن العدالـة تقتضــي التعـویض عـن جمیـع الأضــرار  نظریـة المخـاطر المهنیـة ویـرى أنصــار
 رونــــي" ســــافاتي ومــــنهم الأســــتاذغیــــر أن الــــبعض الآخــــر  بغــــض النظــــر عــــن ارتكــــاب خطــــأ أم لا،

"Savatier Rene"   أن تكــون إلا مســـؤولیة علــى أســـاس المخــاطر لا یمكــن اعتبــر المســؤولیة
، كمــا تتصــف بأنهــا لیســت 44 ضــها المشــرع إلا فــي میــادین محــدودةیجــب أن یفر  احتیاطیــة، وأنــه لا

، وأخیـرا تتصـف وتتمیـز بأنـه یحكـم بـالتعویض فـي حالـة محـدود مطلقة فهي تتحرك وتقوم في نطـاق
  :تحققها وأهم خصائص هذه النظریة ما یلي 

  عمومهانظریة المخاطر نظریة قضائیة في *

بیعــود الفضــل فــي وجــود ه لقــد ســبق القــول والتقریــر أنــ  رازهــانظریــة المخــاطر فــي القــانون الإداري وإ
أمــا دور المشــرع فیهــا فهــو دور  ،القضــاء الإداري، وخاصــة القضــاء الإداري الفرنســي وتطبیقهــا إلــى

  .  ضعیف حیث أن المشرع قد قرر هذه المسؤولیة في نطاق محدود جدا

   یها صدور قرار إداريلا یشترط ف * 

إذا كان نشاط السلطة الإداریة وأعمالها تتكون وتشمل الأعمال والتصرفات القانونیة التي تجریها 
رط في تطبیق هذه القرارات الإداریة والأعمال المادیة التي تأتیها، فإنه لا یشت وتقوم بها، ومنها
وتتمیز  على أساسها، وهي بذلك تختلفاریة بالمسؤولیة الإد ر إداري حتى یحكمار النظریة صدور ق

عن كل من نظریتي الانحراف بالسلطة الإداریة والتعسف في استعمال الحقوق الإداریة اللتان 
  . إداري قراریشترطا فیهما صدور 

                                                             
44  - Henri, Jean et Léon Mazeaud, Leçons de droit civil, éditions Montchrestien, Tome 2, 1er 
Volume, 2003, p.412. 
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 نظریة المخاطر نظریة تكمیلیة استثنائیة* 

دارة بصفة خاصة هو إن الأساس القانوني الأصیل والطبیعي للمسؤولیة بصفة عامة ومسؤولیة الإ
الخطأ، ولكن قد تبین لنا فیما سبق أن العمل أو النشاط الإداري الضار قد تلابسه ملابسات وتحیط 

 .به ظروف تجعل الخطأ معدوما أو مجهولا

بین فهي أساس قانوني استثنائي قرره القضاء الإداري كصمام أمان وصیغة قانونیة تحقق التوازن 
صباغ أعمالها المقر  زاتوالامتیاالحقوق  رة للإدارة من حیث إعفائها في بعض الحالات من الخطأ وإ

  .وأفعالها الضارة بصفة المشروعیة

واشتراط درجة كبیرة أو استثنائیة في الخطأ، للحكم علیها بالتعویض في بعض الحالات وبین 
  .العدالة ومقتضیاتها  ومتطلبات الأفرادحقوق 

  : العاشرةرة ـالمحاض

  اطر لیست مطلقة في مداها نظریة المخ *

أي أن القضاء الإداري لا یلجأ إلیها دائما كلما انتفى الخطأ أو استحال إثباته، لأن القضـاء محكـوم 
بــالظروف الاقتصـــادیة  والفصــل فـــي مســؤولیة الســلطة الإداریـــة دون خطــأ، ومقیــد فــي إطـــار النظــر

نتها العامـة، فـإذا كـان القضـاء الإداري قـد لخزی المالیة والاعتباراتوالاجتماعیة والسیاسیة في الدولة 
 ومصـــــــــــالحهم فـــــــــــي رادالأفـــــــــــلنظریـــــــــــة حمایــــــــــة وتأمینـــــــــــا لحقـــــــــــوق أرســــــــــى ووطـــــــــــد قواعـــــــــــد هـــــــــــذه ا

مواجهة أعمال ونشاطات السلطة الإداریة المستمرة والمتزایدة مع مرور الوقت بمخاطرها الكثیرة من 
ق الصـالح العـام المشـترك مـن جهـة جهة، وتأمینـا لحریـة الحركـة للسـلطة الإداریـة والعمـل علـى تحقیـ

مكانیاتها المادیة، ومـن ثـم فـإن   یراعيأخرى، فإن على هذا القضاء دائما أن  مقدرة الدولة المالیة وإ
ـــــــــــــــة  ـــــــــــل مقیـــــــــــــــدة ومحكومـــــــــــــــة بأوضـــــــــــــــاع الدول ـــــــــــة المخـــــــــــــــاطر هـــــــــــــــذه غیـــــــــــــــر مطلقـــــــــــــــة بــــ  نظریــــ

  . وظروفها الاقتصادیة وقدرتها المالیة
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  تعویضلجزاء على أساسها یكون دائما الا* 

إن تطبیق نظریة المخاطر یؤدي إلى الحكم بـالتعویض حیـث أن هـذه النظریـة لا علاقـة لهـا إطلاقـا 
بالسـلطة وتلتقـي مـع نظریـة التعسـف فـي  رافالانحـفهي بذلك تختلف عن نظریـة  ض،التعوی بقضاء

یهــا ســلمت الإداري ف القــرارفیهــا دائمــا بــالتعویض بالإلغــاء، لأن  اســتعمال الحقــوق الإداریــة إذ یحكــم
 وبالتـــــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــــــم یعـــــــــــــــــــــد جمیـــــــــــــــــــــع أركانـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن عیـــــــــــــــــــــوب المشـــــــــــــــــــــروعیة المعروفـــــــــــــــــــــة

 القــرارمعـه التصـرف القـانوني منطویـا علـى خطـأ مرفقـي أو شخصـي، فـلا یجـوز الطعـن بإلغـاء فـي 
نما یمكــن أن یحكـــم بــالتعویض إمـــا علــى أســـاس نظریــة المخـــاطر أو علــى أســـاس  الإداري الســلیم،وإ

المخــاطر علــى أساســها دائمــا التعــویض لا  فنظریــة .وق الإداریــةنظریــة التعســف فــي اســتعمال الحقــ
  . 45الإلغاء

  مبدأ المساواة في تحمل الأعباء والتكالیف العامةالمسؤولیة على أساس : الفرع الثاني 

یعتبر مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعبـاء والتكـالیف العامـة مبـدأ دسـتوریا تـنص علیـه صـراحة المواثیـق 
وعلیــه لا یجــوز للســلطات العامــة فــي الدولــة خــرق هــذا المبــدأ باعتبــاره  یر الداخلیــة،الدولیــة والدســات

الأفـراد وحریــاتهم وبنـاء علیـه یعــد إخـلالا بهــذا المبـدأ الأساســي  ضـمانة أساسـیة مــن ضـمانات حقــوق
دون یستفی الأفرادتعویض ما دام أن معظم  إذا بقیت الأعمال والأنشطة الإداریة المسببة للضرر بلا

 ءات والتـــــــــــدابیر والأنشـــــــــــطة الإداریـــــــــــة التـــــــــــي تهـــــــــــدف أساســـــــــــاار هـــــــــــا، هكـــــــــــذا نجـــــــــــد أن الإجـــــــــــمن

المجتمع دون أن یقدموا أي تضحیة ودون أن یتحملوا  أفرادلتحقیق الصالح العام یستفید منها أغلب 
  .تتحمله فئة قلیلة منهم أي عبء إضافي

اري أم غیــر مســتفیدین تحملــوا ســواء كــانوا مســتفیدین مــن النشــاط الإد الأفــرادوعلیــه، نجــد مجموعــة 
بسبب الضرر الذي لحق بهم من تنفیذ هذا النشاط، ومن أمثلتها الأضرار الدائمـة أو  أعباء إضافیة

والمنشآت العامة، فیتحمل الشخص المتضرر في حالتنا هذه، أعباء  العرضیة الناجمة عن الأشغال
 وتضـــــــــــــــــــــــــــــــــحیات تزیـــــــــــــــــــــــــــــــــد، بـــــــــــــــــــــــــــــــــل تفـــــــــــــــــــــــــــــــــوق الأعبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والتضـــــــــــــــــــــــــــــــــحیات التـــــــــــــــــــــــــــــــــي

هكــذا یختــل مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء والتكــالیف العامــة، ولــیس هنــاك مــن ، رادالأفــاقي یتحملهــا بــ
                                                             

  .205 ،ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر،  نظریة المسؤولیة الإداریة، عوابدي عمار، -  45
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وهـو  إلا بتوزیع عبء تعویض الضرر على جمیع الأفراد في المجتمـع، سبیل لإعادة التوازن العادل
لأفراد، ما تقوم به الدولة حینما تدفع التعویض من الخزینة العامة للدولة والقادمة أموالها من جمیع ا
  . 46بحیث یعاد إصلاح الخلل الذي یمس مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة من جدید

  أ ـدون خطأنواع المسؤولیة الإداریة : المطلب الرابع 

الإخـلال  مكـن أن تكـون نتیجـة، إذ یبـلا خطـأ  تختلف المسؤولیة الإداریة الناتجـة عـن نشـاط الإدارة 
ناتجـة عـن مسـؤولیة ، أو عـن مخـاطر غیـر عادیـة فة إلى المسـؤولیة الناتجـة بالإضا بمبدأ المساواة

  .إلخ ...مصالح مستشفیات الأمراض العقلیة ، أو استعمال الأسلحة الناریة 

  المسؤولیة الإداریة دون خطأ على أساس الإخلال بمبدأ المساواة  :الفرع الأول 

أو المسـؤولیة الناجمــة  ،عــن الأشـغال العمومیــةفــي المسـؤولیة الإداریــة عـن الأضــرار الناجمـة تتمثـل 
عـــن التـــدابیر والقـــرارات الإداریـــة المشـــروعة ، وكـــذا المســـؤولیة الناجمـــة عـــن القـــوانین و الاتفاقیـــات 

  .الدولیة 

  المسؤولیة الإداریة عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة  -أولا 

 یشــترط لتعویضــه وجــود خطــأ مرفقــي، إن الضــرر النــاجم عــن الأشــغال العمومیــة هــو أول ضــرر لا
بحیث قد تلحق أشغال عمومیة أضرارا بالأفراد دون أي خطأ، وما دامت الأضرار الناجمة عن هذه 
الأخیرة یتحملها جمیع أفراد الجماعة، فلا مسؤولیة ولا تعویض إلا إذا بلغ هذا الضـرر درجـة معینـة 

  .عدد محدود ومعین من الأفراد من الخطورة ومس

  فهوم الأشغال العمومیة م/ 1

عرف الشغل العمومي على أنه كل عمـل یقـوم بـه شـخص معنـوي عـام لصـالحه أو لصـالح شـخص 
ولقـد تجـاوز القضـاء  .آخـر معنـوي ینصـب علـى عقـار یهـدف مـن وراء تنفیـذه تحقیـق مصـلحة عامـة

                                                             
 الأردن، بعــة الأولــى، دار وائــل للنشــر،عمانأعمالهــا الضــارة، الطمســؤولیة الإدارة العامــة عــن  علــي خــاطر شــطناوي، -  46

  . 246.ص ،2008
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أیـــن  "Effimief"هـــذا التعریـــف التقلیـــدي ووســـع مـــن مفهـــوم الأشـــغال العمومیـــة انطلاقـــا مـــن قـــرار
ن كانت أشغالا عقاریة تهدف إلـى  اعتبرت محكمة التنازع الأشغال المنجزة أشغالا عامة رغم أنها وإ

الأشغال لـم تهـدف إذن إلـى تحقیـق مصـلحة  إعادة بناء عقارات تشكل ملكیات خاصة، وبالتالي فإن
  . عامة

   معاییر تحدید نظام المسؤولیة الإداریة عن الأشغال العمومیة -أ

علــى ضــوء التطبیقــات القضــائیة المسـؤولیة عــن الأشــغال العمومیــة معیــارا لتحدیــد قواعــد  طـرح الفقــه
المســـؤولیة عـــن الأضـــرار الناجمـــة عنهـــا ویســـتند هـــذا المعیـــار إلـــى طبیعـــة الضـــرر، ومیـــز فیـــه بـــین 
الضرر الدائم والضـرر العرضـي، ففـي الأول أسـس المسـؤولیة دون خطـأ أي علـى أسـاس المخـاطر 

تیجــة حتمیــة ومحســـوبة ضــمن مخــاطر تنفیــذ الأشـــغال العمومیــة، أمــا فــي الثـــاني الضــرر ن باعتبــار
ضـرر كـان ممكنـا ألا یحصـل كونـه ال لتعویضه وقوع خطأ، فهي إذن مسؤولیة مشروطة لأن اشترط

 واستندالقضاء فقد هجر هذا المعیار أما  .لیس نتیجة حتمیة للأشغال بل حادث من حوادث تنفیذها
یـــز بـــین مـــا إذا كانـــت الضـــحیة مـــن الغیـــر أو المشـــارك أو المرتفـــق ورتـــب إلـــى معیـــار الضـــحیة، وم

  . المسؤولیة أحیانا على أساس الخطأ وأحیانا أخرى بدون خطأ

    الأضرار الواقعة على المشاركین - 1أ

أي یشـارك فـي إنشـاء المبنــى (المشـارك هـو الشـخص الـذي ینفـذ بطریقـة أو بـأخرى الشـغل العمـومي 
ت هـــذا التعریـــف المقـــاول وعمالـــه، الوكیـــل ومســـاعدیه، وقـــد یكـــون المشـــارك وینـــدرج تحـــ) العمـــومي

  . شخصا إعتباریا

  الأضرار الواقعة على المرتفقین. 2أ

المرتفــق هــو الشــخص الــذي یســتعمل فعــلا المبنــى العمــومي والمتســبب فــي الضــرر، معنــى ذلــك أن 
اســیا فــي تحدیــد المرفــق كوقــوع المبنــى تعتبــر معیــارا أس واســتعمالبــین الضــحیة  العلاقــة المباشــرة مــا

ویعتبـــر مرتفقـــا كـــذلك المســـتفید بمرافـــق المـــاء، الغـــاز و . شـــجرة علـــى أشـــخاص فـــي حدیقـــة عمومیـــة
الكهرباء، بحیث یكون الشخص مرتفقا عندما یصیبه ضررا من القناة التي یستفید منها، ویعتبر مـن 
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أثبتـت إلا  االتنصـل مـن مسـؤولیته، فـلا یمكـن  لـلإدارة الغیر إن كان مصـدر الضـرر القنـاة الرئیسـیة
  .قیامها بالصیانة العادیة 

  الأضرار الواقعة على الغیر  -3أ

المبنـى  یسـتعملإن الغیر هو كل شخص لا یعتبـر مرتفقـا أو مشـاركا ، فهـو ذلـك الشـخص الـذي لا 
هـذه حیـث أن الأشـغال  التـي تقـوم بهـا البلدیـة فـي   .، ولا یستفید من  الأشـغال العمومیـة  العمومي

دارتهـــا تتكـــون  مســـؤولة عنهـــا باعتبارهـــا مرخصـــة بهـــا  الحالـــة ، وأن ، وأنهـــا تمـــت تحـــت إشـــرافها وإ
تحمیل البلدیـة مسـؤولیة ، ممثل قضیة الضحیة یعتبر من الغیر ، وهناك قضیة في مثل هذا  النوع 

   .، مع إلزام هذه الأخیرة بالتعویضالموجودة تحت حراسة البلدیة  سقوط طفل في حفرة

   طبیعة الضرر في نظام المسؤولیة الإداریة عن الأشغال العمومیة و صوره - 2

إلى جانب الشروط العامة للضرر القابل للتعویض بأن یكون شخصیا، مؤكـدا أو  :طبیعة الضرر/ أ
محققا، وأن یمس بمصلحة مشروعة، یجب أن یكون الضرر مـادي وغیـر عـادي وأن تكـون العلاقـة 

  . شغل العموميلامباشرة ما بین الضرر و 

ضـرر نـاجم عــن  - :مـن صـور الضــرر النـاجم عـن الأشــغال العمومیـة مـا یلـي :صـور الضــرر /ب
ضرر ناجم عن عدم تنفیذ شغل عمومي كعدم وجود إشـارات متعلقـة بوجـود  - إنجاز أشغال عمومیة

، حیــث إعتبــرت الغرفــة " Le soleil "عمومیــة، وهــو مــا جســد فــي قضــیة شــركة التــأمین أشــغال
) مبنى عمومي (اریة بمجلس قضاء الجزائر أن عدم الإشارة لوجود الخطر على طریق عمومي الإد

  .حیةكان سبب في حدوث ضرر أدى إلى وفاة الض

ضـرر نـاجم عـن سـوء سـیر مبنـى عمـومي كتـدفق میـاه  - ضـرر نـاجم عـن سـوء أو عـدم صـیانة - 
  . يملوثة أو رائحة كریهة یعود مصدرها إلى شغل عمومي أو مبنى عموم
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  المحاضرة الحادیة عشر 

  المسؤولیة الناجمة عن التدابیر والقرارات الإداریة المشروعة  –ثانیا 

لقد استقر القضاء الفرنسي على تقریر مسؤولیة الإدارة عن القـرارات الإداریـة المشـروعة التـي تلحـق 
  .ة أمام الأعباء العامة أضرارا بالأفراد، ویتمثل الأساس القانوني لهذه المسؤولیة في مبدأ المساوا

    المسؤولیة عن القرارات الفردیة -1

بشــخص أو بأشــخاص معینــین ، إذا ترتــب عــن القــرار الفــردي المشــروع أضــرارا خاصــة غیــر عادیــة 
فإن جهة الإدارة تلتزم بالتعویض عن هذه الأضرار على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة ، 

، حســب القــرار الصــادر لصــالح الســید كویتــاس 47س الدولــة الفرنســي وهــذا تطبیقــا لمــا أتــى بــه مجلــ
الــذي اشــترى قطعــة أرضــیة شاســعة بتــونس إبــان الاحــتلال الفرنســي ، واستصــدر حكمــا مــن القضــاء 
الفرنسي بملكیته لتلك الأرض، إلا أنه تفاجئ عند محاولة تنفیذ الحكم بمعارضة قبائل تسكن ضـمن 

د كویتــاس دعــوى أمـام مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي أصــدر قــراره ، فرفــع الســیهـذه القطعــة الأرضــیة 
عـن تنفیـذ الحكـم القضـائي حملـه أعبـاء غیـر عادیـة وأخـل بمبـأ  بالامتنـاعبتعویضـه لأن قـرار الإدارة 

  . المساواة أمام الأعباء العامة 

 علـــى التعـــویض نتیجـــة تجنیـــده) أ(أمـــا القضـــاء الإداري الجزائـــري فقـــد شـــهد قضـــیة حصـــول الســـید 
بالخدمة الوطنیة ، وأسـس لهـذه المسـؤولیة دون خطـأ علـى مبـدأ المسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة وفكـرة 

  .ومبادئ العدالة والإنصاف  الاجتماعيالتضامن 

  

  
                                                             

47 Conseil d’état, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec., p. 789 ; S. 1923, 3e partie, p. 57, concl. RIVET, note 
HAURIOU ; RDP, 1924, p. 208, note JEZE, «le Conseil d’État jugea que le gouvernement avait pu légalement 
refuser le concours de la force publique pour des considérations de sécurité, mais que M. Couitéas était en droit 
de compter sur ce concours pour l'exécution du jugement rendu à son profit, et que le préjudice résultant du refus 
de concours ne pouvait être regardé, s'il excédait une certaine durée, comme une charge lui incombant 
normalement. En l'espèce, le préjudice, qui lui était imposé dans l'intérêt général, consistait en une privation de 
jouissance totale et sans limitation de durée de sa propriété et il était fondé à en demander une réparation 
pécuniaire » . 
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  المسؤولیة عن القرارات التنظیمیة الشرعیة  -2

نجم عنهـا أضـرارا تتمثل هذه المسؤولیة ضمن القرارات الإداریة التنظیمیة، وذلك في الحالات التـي تـ
بالغــة إثــر إصــدار الإدارة لــبعض القــرارات التنظیمیــة ، أو امتناعهــا عــن تنفیــذها ، حیــث تتمیــز هــذه 

  .القرارات بأثر شامل لعدة أفراد بالمقارنة بالقرارات الفردیة 

كما أنه هناك عدة قرارات تـنص علـى هـذه المسـؤولیة ، حیـث نجـد حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي 
، والتــــي تتمثــــل وقائعهــــا فــــي قیــــام رئــــیس بلدیــــة    Commune de Gavarnieقضــــیة   

Gavarnie  بتنظــیم الســیر فــي الطرقــات الجبلیــة ، فــأدى هــذا التنظــیم لإلحــاق أضــرار غیــر
مألوفة بأحد التجار ، حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن قـرار رئـیس البلدیـة الصـادر فـي 

أن تثـــار بشـــأنه مســؤولیة الإدارة علـــى أســـاس  لا یمكــن 48یعــد قـــرارا مشـــروعا 30/07/1958
ــم إقــرار مســؤولیتها دون خطــأ ، حیــث جــاء فــي قرارهــا بــأن إصــابة الطــاعن  الخطــأ، إلا أنــه ت
بضـرر خـاص علـى قـدر مـن الجسـامة یبـرر الحكـم لـه بـالتعویض تأسیسـا علـى مبـدأ المسـاواة 

 .    أمام الأعباء العامة 

  الدولیة الاتفاقیاتن و المسؤولیة الناجمة عن القوانی -ثالثا

، تمـس بمبـدأ أضرارا غیر عادیـة بـبعض الأفـراد الدولیة أن تحدثیمكن لأعمال القوانین والاتفاقیات 
  .مما یستوجب تطبیق نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ الأعباء العامة، المساواة أمام 

  

  
                                                             

48 « Cons. Qu’ainsi, l’arrêté municipal du 30 juillet 1958 n’est entaché d’aucune illégalité; que 
dès lors la responsabilité de la commune de Gavarnie à l’égard du sieur X ne saurait être 
engagée sur le fondement de la faute du service public ; 
Mais cons. que le préjudice que l’interdiction légalement faite aux personnes accomplissant à 
pied l’excursion du cirque de Gavarnie d’emprunter le chemin vicinal ordinaire n° 1 a pu 
causer au sieur X, compte tenu notamment de la nature du commerce de l’intéressé et de la 
situation de son magasin, le caractère d’un préjudice spécial ; que, s’il était en outre établi que 
ledit préjudice a, en fait, présenté une gravité telle que l’arrêté municipal du 30 juillet 1958 
dût être regardé comme ayant imposé au sieur X, dans l’intérêt général, une charge ne lui 
incombant pas normalement, ledit sieur X devrait être indemnisé de ce préjudice par la 
commune de Gavarnie sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les 
charges publiques ». 
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  المسؤولیة عن النشاط التشریعي  -1

، وتحقیــق والاســتقرارنصــوص بهــدف المحافظــة علــى النظــام العــام  تصــدر الســلطة التشــریعیة عــدة
وقـد تـؤدي بعـض هـذه القـوانین إلـى إلحـاق أضـرارا بـبعض الأفـراد ، الأمـر ، مصالح الأفراد من جهة

كمـا بـدأ القضـاء الفرنسـي لا یعتـرف بـالتعویض عـن  .الذي یستوجب معـه تعویضـهم تحقیقـا للعدالـة 
غیر موقفه وقـرر مسـؤولیة الدولـة عـن النشـاطات  1934داء من سنة النشاط التشریعي، إلا أنه وابت

، إذ یعتبـر أول  14/01/1938بتـاریخ  La fleurette، وذلـك فـي قضـیة لافلوریـت التشـریعیة 
  . 49حكم طبق مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشریعیة

ضـــاه منـــع بمقت 9/6/1934حیـــث تتمثـــل وقائعهـــا فـــي إصـــدار المشـــرع الفرنســـي قانونـــا فـــي   
وقـــف إنتـــاج هـــذه وقـــد أضـــطر هـــذا القـــانون إلـــى صـــناعة منتجـــات الألبـــان بغیـــر اللـــبن الخـــالص 

ثــر الشــركة لأنهــا تنــتج نوعــا مــن الكریمــة بخلــیط اللــین وزیــت الزیتــون الســوداني وصــفار البــیض  ، وإ
ـــت شـــركة  ـــب  La fleuretteذلـــك تحمل ـــدمت هـــذه الشـــركة بطل ـــث تق خســـائر فادحـــة ، حی

لدولـة عـدم أحقیـة المدعیـة فـي التعـویض علـى أسـاس عـدم وجـود نیـة التعویض فأكد مفـوض ا
، إلا أن مجلـس المشرع في منح التعویض عن الأضرار التي تترتب علـى تطبیـق هـذا القـانون

  . الدولة لم یأخذ برأي مفوض الحكومة

نفي جـا 14أقر القضـاء الفرنسـي مسـؤولیة الدولـة علـى قوانینهـا فـي قـرار لمجلـس الدولـة بتـاریخ  إذ  
واعتبـــر أن صـــمت المشـــرع لا یعنـــي بالضــــرورة رفضـــه لمبـــدأ التعـــویض، وقضــــى ،   1938

بمســؤولیة الدولــة عــن أعمالهــا التشــریعیة وحكــم بتعــویض الشــركة عــن الأضــرار غیــر العادیــة 
  .التي لحقتها على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

على كل أجهزة الدولة المختصـة " على أنه الجزائري  1996من دستور  145نصت المادة  كما   
وهــذا مــا أكــدت " أن تقــوم فــي كــل وقــت وفــي كــل مكــان وفــي جمیــع الظــروف بتنفیــذ أحكــام القضــاء 

                                                             
49 - CE, 14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers »la fleurette », Par cette 
décision, le Conseil d'État a reconnu pour la première fois l'engagement de la responsabilité 
de l'État du fait des lois et a considéré que cette charge, créée dans un but d’intérêt général, 
devait être supportée par la collectivité. 
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لــذا . 2020، وكــذا التعــدیل الدســتوري لســنة  2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  163علیــه المــادة 
ریــــة ولأجــــل التنفیــــذ الجبــــري للأحكــــام فجمیــــع الأحكــــام قابلــــة للتنفیــــذ فــــي كــــل أنحــــاء أراضــــي الجمهو 

والقـرارات یطلــب قضــاة النیابــة العامــة مباشــرة اســتعمال القــوة العمومیــة، ویشــعر الــوالي بــذلك وعنــدما 
یمكـن للـوالي اتخـاذ الإجـراءات  ، ویكون التنفیذ من شأنه الإخـلال بالنظـام العـام إلـى درجـة الخطـورة

طالبــة بــالتعویض، جــراء مــا لحقــه مــن أضــرار علــى وعنــد عــدم التنفیــذ یحــق للمضــرور الم. لتوقیفــه
  .أساس المسؤولیة بدون خطأ 

ومـــن أجـــل تكـــریس التعـــویض عـــن الضـــرر الناشـــئ عـــن تطبیـــق القـــوانین لابـــد مـــن تـــوفر     
ألا یكــون المشــرع قــد منــع التعــویض عــن الأضــرار  -: مجموعــة مــن الشــروط، والمتمثلــة فــي 

أن تكون المصالح التـي لحقهـا الضـرر  -حكامه  التي یسببها تطبیق القانون صراحتا ضمن أ
أن یكـون الضـرر الناشـئ عـن تطبیـق  –الأداب العامـة  مشروعة وغیر مخالفة للنظام العـام و

  .مة  االقوانین خاص وغیر عادي وعلى قدر من الجس

 الدولیة  الاتفاقیاتالمسؤولیة الإداریة عن  -2

فإن أغلب الجهات القضائیة للدول ترفض تـرفض  دةباعتبار أن المعاهدات الدولیة من أعمال السیا
النظر في المنازعات الخاصة بالأضرار الناجمة عن تنفیذها ، إلا أنه بمرور الوقت اعترف مجلس 

  الدولة الفرنسي بالتعویض عن أعمال الاتفاقیات الدولیة في قضیة رادیو باریس والمعروفة ب 

 Compagnie générale d’énergie radio électronique  .  

 المسـؤولیة انعقـاد إمكانیـة المبـدأ حیـث مـن أقـر ر،االقـر  هـذا خـلال مـن الفرنسـي الدولة مجلس إن  
 انتهـى أنـه رغـم الدولیـة المعاهـدات بعـض تسـببها التـي العادیة غیر راالأضر  عن خطأ بلا الإداریة

 الإخـلال وعـدم الضـرر فـي الخصوصـیة شـرط لانتفـاء التعـویض مبـدأ رفـض إلـى القضـیة هـذه فـي
   .ة العام الأعباء أمام المساواة بمبدأ

كمـا یمكـن أن تكــون المسـؤولیة بسـبب عــدم المسـاواة أمــام الأعبـاء العامـة، تــتلخص وقـائع القضــیة   
في مثل هذا النوع أن الشركة العامة للطاقة الكهرو مدیاعیة كانت تملك محلات وأجهزة إرسال عن 

وات الألمانیـة طیلـة فتـرة الإحـتلال، بعـد انتهـاء الحـرب تقـدمت طریق الرادیو، وقـد اسـتولت علیهـا القـ
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الشركة بطلب التعویض للدولة الفرنسیة عن الأضرار التي تلحقها عن عدم استعمالها وانتفاعها من 
هذه المحلات والأجهزة فرفضت الدولة تعویضها ، فتقـدمت الشـركة بـدعوى أمـام المحكمـة الإداریـة، 

لدولـة طالبـة التعـویض ، ومرتكـزة علـى معاهـدة لاهـاي ، والتـي تـنص علـى ثم استئنافا أمـام مجلـس ا
إمكانیة التعویض مثل هذه العملیات بعد الحرب، فحكم مجلس الدولة بالتعویض على أساس انعدام 

  . مساواة الجمیع أمام التكالیف العامة 
  مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة  /رابعا

  لة رفض الإدارة تنفیذ قرار صادر ضدها حا -1

عــــن عــــدم تنفیــــذ القــــرارات القضــــائیة المتعلقــــة بــــدعوى الإلغــــاء ،   حیــــث تكــــون مســــؤولیة هــــذه الإدارة
فتتوقــف ســـلطة القاضــي الإداري فـــي دعــوى الإلغـــاء عنـــد حــدود النطـــق بإلغــاء القـــرار الإداري غیـــر 

لكــن القــرارات القضــائیة المتعلقــة  .لحالــةالمشــروع، فــیمكن للمضــرور المطالبــة بــالتعویض فــي هــذه ا
أن یحدد المبلغ المحكوم  –أن تكون القرارات نهائیة  -: بالتعویض لابد أن تتوفر فیها شروط وهي 

  .به على الإدارة 

غیـر الأشـخاص المعنویـة  حالة رفض الإدارة تنفیـذ قـرار قضـائي صـادر لفائـدة شـخص آخـر -2
  العامة 

رة تنفیــذ أو مـنح یـد المســاعدة مـن أجــل تنفیـذ قـرار أو حكــم نهـائي لفائــدة لقـد اعتبـر الفقــه رفـض الإدا
فرد ضد آخر یعد خرقا لمبدأ المساواة في تحمل الأعبـاء والتكـالیف العامـة ، ویرتـب مسـؤولیتها عـن 
تعویض الأضرار للاحقة بالمدعي صاحب الحكـم أو القـرار، وذلـك واضـح مـن خـلال قـرار كوتیـاس 

رفــع دعــوى التعــویض عــن الأضــرار للاحقــة بــه جــراء عــدم تمكنــه مــن تنفیــذ الیونــاني الأصــل الــذي 
   .  50" الحكم الصادر لمصلحته المتعلق بتنفیذ حكم لقطعة أرض اكتسبها من الدولة 

  

     

                                                             
  . 55-54ق ـ  ص ص ابمبروكي عبد الحكیم ، المسؤولیة الإداریة ، مرجع س -  50
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  : عشر الثانیةرة ـالمحاض

  المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر غیر العادیة : الفرع الثاني 

خـاطر لیشـمل بعـض الأنشـطة والأشـیاء الخطـرة، وكـذا بعـض الحـالات مجال تطبیـق نظریـة الم امتد
  . رافق العامةالناجمة عن المشاركة الظرفیة في الم

  الأنشطة والأشیاء الخطرة  /أولا

  : تندرج تحتها الحالات الآتیة

ـــذخیرة -1 ، وتعـــود  وقـــائع القضـــیة أنـــه بتـــاریخ  Regnault Desroziers 51:المتفجـــرات وال
  Saint Denisفـي شـمال La double couronne انفجـار مهـول فـي قلعـة وقـع 1916/04/03

لمدینــة والمنــاطق العمرانیــة ا فــيأیــن تــم تخــزین مجموعــة مــن الــذخیرة الحربیــة، وقــد خلــف الحــادث 
المجــاورة العدیــد مــن الضــحایا وأضــرارا مادیــة بلیغــة، فطلــب المــدعون التعــویض عــن الأضــرار التــي 

لطلــب علـــى أســاس المخــاطر الاســـتثنائیة للجــوار دون أن یلجــأ إلـــى أصــابتهم وقبــل مجلـــس الدولــة ا
الخطأ معترفا بأن حیازة وزارة الحربیـة لآلات خطیـرة فـي ظـروف مماثلـة تحتـوي علـى مخـاطر تفـوق 

بیروت إثر انفجار  میناءوهذا ما حدث مؤخرا في  .تلك التي تنتج عادة عن الجوار یرتب مسؤولیتها
، وكان ذلك نتیجة حجز  دى إلى أضرار بلیغة بالعاصمة بیروت في لبنانأ ،خزانین للمواد المتفجرة

وحجـزت  ممونیـو بنتـرات الأ فـي هـذا المینـاء، كانـت متجهـة مـن جورجیـا لدولـة موزمبیـق محملـة باخرة
   .  04/08/2020إلى غایة انفجارها بتاریخ  هذه البضاعة لعدة سنوات في هذا المرفأ

علانهــا تطبیــق نظریــة لقــد ســنحت الفرصــة بعــد ذلــك للمحك مــة العلیــا للتعبیــر عــن موقفهــا بوضــوح وإ
یتضـح ذلـك و القضـائي الفرنسـي،  الاجتهـادالمخـاطر الإسـثنائیة للجـوار، وبالتـالي السـیر علـى طریـق 

یث تتلخص وقائع القضـیة فـي اشـتعال ح ،52ضد وزیر الداخلیة" احمد بن حسان" من خلال قضیة 
اصــمة، وكــان نتیجــة لانفجــار خــزان المركزیــة بــالجزائر العحریــق فــي مــرآب تــابع لمحافظــة الشــرطة 

                                                             
  . 153، ص   Regnault Desrozier، 1919/03/28،مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -  51
  1977/07/03. 2المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قضیة بن حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة، بتاریخ  -  52
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بنتـه، فرفـع دعـوى أمـام نز ب ین، فأسـفر الحـادث عـن وفـاة زوجـة المـدعي بـن حسـان أحمـد و جنینهـا وإ
الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر قصد تعویضه، فقضت على الدولة ممثلـة فـي وزیـر الداخلیـة 

الإدارة أن وجود مثل هـذا الخـزان یشـكل مخـاطر اسـتثنائیة بالتعویض، وأقرت حول تأسیس مسؤولیة 
علـــى الأشـــخاص والأمـــوال وأن الأضـــرار التـــي تلحـــق بالضـــحایا ضـــمن هـــذه الظـــروف تتجـــاوز فـــي 

  .خطورتها الأعباء التي یتحملها عادة الأفراد

   لمسؤولیة الإداریة بسبب أنشطة مراكز التربیة و المراقبةا/ ثانیا

صا لتربیة الجانحین الأحداث وبهدف إدراجهم في الحیاة العادیـة، فمـا هـو نشئت هذه المراكز خصیأ
أســاس المســؤولیة فــي حالــة هــروب أحــدهم منهــا ؟ وأثنــاء فــراره إرتكــب جریمــة علــى الغیــر أو علــى 

ضـد وزیـر  Thouzellierفي قضیة 1956/02/03جیران المركز؟ لقد كان قرار مجلس الدولة في 
یة بـــدون خطـــأ عـــن المخـــاطر الخاصـــة التـــي یتســـبب فیهـــا الأحـــداث العـــدل أول قـــرار دشـــن المســـؤول

حیــث هــرب اثنــان مــن الأحــداث الموجــودین بإحــدى مراكــز التربیــة عنــدما كــانوا فــي نزهــة  .المجــرمین
ورغـم انعـدام الخطـأ لأن المشـرفین . نضمها مسـؤولو الإصـلاحیة وقامـا بسـرقة أحـد المنـازل المجـاورة

غوا عن هروب الحـدثین، إلا أ والحقیقـة أن هـذا القـرار  .ن مجلـس الدولـة الفرنسـي قضـى بـالتعویضبلّ
لجـــوار ستشـــمل كافــــة ا یضـــیف جدیـــدا ویؤكـــد قـــدیما، فالجدیـــد أنـــه مـــن الآن فصـــاعدا فـــإن مخـــاطر

، Desroziers Regnaultالنشاطات الخطرة ولیس انفجار الأشیاء فقط كما كان الأمر في قضیة 
تعـوض إلا الأضـرار اللاحقـة  تمسـكا بفكـرة الجـوار حیـث لا مـازال م  Thouzellierوالقـدیم أن قـرار

  .53بالأشخاص والملكیات المجاورة

ثم لین مجلس الدولة موقفه وأعاد النظر في مفهوم الجوار خاصة بعـد تطـور وسـائل النقـل السـریعة 
التــي تســمح للأحــداث الفــارین مــن ارتكــاب جــرائمهم بعیــدا عــن مراكــزهم وعلــى ذلــك أصــبح القضــاء 

ري یأخذ بنظریة المخاطر غیر العادیـة للغیـر بـدلا مـن المخـاطر غیـر العادیـة للجـوار ممـا أدى الإدا
  .النوع من الضرر  إلى توسیع مفهوم الضحایا الذین لهم الحق في التعویض عن هذا

  
                                                             

  .17لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتفى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ص  - 53



2023-2022-ــــــــ محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، قانون عام ............................ ...............ــ دــبوالقرارة زای/ د  

55 
 

  سؤولیة مستشفیات الأمراض العقلیةم/ ثالثا

التطور أسسـت علـى المخـاطر لأن لقد أقیمت المسؤولیة في بادئ الأمر على الخطـأ الجسـیم ، وبـ  
، حیـــث یلتـــزم  نـــه یشـــكل مخـــاطر غیـــر عادیـــةنهـــا ولـــو كـــان مرخصـــا لـــبعض المرضـــى فإالخـــروج م

الذي ألحق به من طرف المـریض  الأذىبتعویض الغیر المتضرر جراء مستشفى الأمراض العقلیة 
 24رنسـي فـي عند هروبـه مـن المستشـفى ، وقـد أصـدر فـي هـذا الإطـار قـرار عـن مجلـس الدولـة الف

التـــي تعــود وقائعهـــا إلـــى هـــروب أحـــد المرضـــى مـــن   Lupiac عنـــد فصـــله فـــي قضـــیة  1924جــوان 
مــن طــرف مجلـــس مستشــفى الأمــراض العقلیــة وتســببه لأضــرار لصــاحب أحــد المقــاهي ، والــذي قضــى لــه 

قامة مسؤولیة المرفق على أساس المخاطرالدولة    .  54بالتعویض وإ

  الأسلحة الناریة استعمال المسؤولیة الناتجة عن/ رابعا

الأســلحة الناریــة مــن طــرف أعــوان مصــالح الأمــن، ولقــد إســتقر الفقــه والقضــاء  اســتعمالومــن بینهــا 
ولـــم تنتـــف   الإداریـــین علـــى مبـــدأ عـــدم مســـؤولیة الدولـــة عـــن نشـــاط مرفـــق الشـــرطة كقاعـــدة عامـــة 

وتـتلخص وقـائع  Tomaso – Griccoبمناسـبة قضـیة  1905/01/10مسـؤولیتها الخطئیـة إلا فـي 
القضــیة فــي إصــابة هــذا الأخیــر بجــروح أثنــاء مطــاردة رجــال الــدرك لثــور هــائج فــي إحــدى الأحیــاء 
التونسیة، فرفض مجلس الدولة طلبه علـى أسـاس انـه لـم یثبـت أن الطلقـة التـي أصـابته صـادرة عـن 

   . الدرك، ولا ما یثبت أن الحادثة تعود إلى خطأ مصلحي

على أساس الخطـأ الجسـیم، ثـم وقـع فـي تـاریخ لاحـق التمییـز دئ الأمر أسست هذه المسؤولیة في با
بــین النشــاط الإداري المرفقـــي وأسســت فیـــه المســؤولیة علــى أســـاس الخطــأ البســـیط، والعمــل المـــادي 

ویشـترط لتطبیـق المسـؤولیة بـدون خطـأ  .التنفیذي وأسست فیه المسـؤولیة علـى أسـاس الخطـأ الجسـیم
استعمال أسلحة  - :لناري أو السلاح الخطیر توافر ثلاثة شروط وهيوعلى أساس استعمال السلاح ا

 - .الاسـتعمالأن تكـون الأضـرار نتیجـة ذلـك  - أو آلات ذات مخاطر استثنائیة للأشخاص والأمـوال

العادیــة الناتجــة عــن وجــود مصــالح  ئأن تكــون تلــك الأضــرار متمیــزة فــي جســامتها وتتجــاوز المســاو 

                                                             
لإداریــة ، التنظــیم الإداري ، النشــاط الإداري ، دراســة مقارنـــة ، دار طــاهري حســین ، القــانون الإداري والمؤسســات ا  -  54
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ن المســـؤولیة أساســـها نظریـــة المخـــاطر ولا علاقـــة لقواعـــد القـــانون فـــإ وفـــي آخـــر المطـــاف .الشـــرطة
، وهـــذا مـــا كرســـه القضـــاء الجزائـــري إثـــر المــدني، وعلـــى الأخـــص الأحكـــام المتعلقـــة بالتـــابع والمتبـــوع

ضــد وزارة الداخلیــة التــي تــتلخص وقائعهــا فــي ) م أ( صــدور قــرار لمجلــس الدولــة لقضــیة بــین ورثــة 
 ضار غـــلأ قیــقحتل ءادهشـــلا ةحاســ ىلـــإثـــرو الجزائــر فـــي آغــا یم مغــادرة شـــرطي كــان بصـــدد حراســة

 ریـخلأا اذهـ تدر أ هدضـ ير انـلا حلاسـلل هلامعتسـاب )أ م ( قح يف مر ج بكتر ا هنأ لاإ ، هل ةیصخش
 ةیـر ادلإا ةفـر غلا مامـأ رئـاز جلا ةیـلاو ل نمـلأا ةیـر یدمب ةلـثمم ةیلخادلا ةر از و  دض ىو عد هتثر و  عفر ف لایتق
 اهببســت يتــلا رطاخــملا ساســأ ىلــع ةثــر و لا ضیو عــتب يضــقی رار قــ ردصــف ، رئــاز جلا ءاضــق سلــجمل
 فر ط نم رار قلا دییأت متو  ، ةنهملا ةسر امم راطإ يف ناو علأا فر ط نم ةلمعتسملا ةیر انلا ةحلسلأا
  .  ةلو دلا سلجم

نشـیر فـي  )المجانیـة( حالة الأخطار الناجمة عن المشاركة الظرفیة في المرافـق العامـة  -خامسا
البدایة إلى أنه بالنسبة للأعـوان الـدائمین التـابعین لـلإدارة والـذین كـانوا ضـحایا عملهـم ، فـإن مجلـس 

ر، لكن قراره هذا عرف تراجعا ولم تكن له الدولة أقام المسؤولیة في بدایة الأمر على أساس المخاط
فائـــدة أو أهمیـــة ابتـــداءا مـــن صـــدور النصـــوص المتعلقـــة بإصـــابات العمـــل والأمـــراض المهنیـــة، وقـــد 

أما بالنسـبة للمتعـاونین غیـر الـدائمین أو  1983. في الجزائر سنة  الاجتماعیةصدرت هذه القوانین 
لـس الدولــة وسـع تـدریجیا مــن مفهـوم المعـاون فــي كـانوا مـن الغیــر وقـدموا مسـاعدتهم مجانــا، فـإن مج

علاقتــه مــع المرفــق، فبعــد أن كــان یشــترط فیــه أن یكــون مقبــولا مــن الإدارة صــار مطلوبــا، ثــم قبلــت 
   .فإنه أصبح یمكن تعویضه على أساس المخاطر  إلى حالة الاستعجال امشاركته الفجائیة ونظر 

   المسؤولیة عن مخاطر الكوارث الطبیعیة -سادسا

، فمـا فیهـا  وطبیعیة أي أن الإنسان لا دخل ولا ید لـه -أي غیر متوقعة  ،لكارثة الطبیعیة فجائیة ا
الإدارة باعتبارهــا  دخــل مســؤولیة الإنســان ؟ علمــا أن المســؤولیة الإداریــة هــي مســؤولیة إنســانیة لأن

لمــي الــذي إن التطــور الع 55.شخصــا معنویــا یباشــر نشــاطها الأعــوان الإداریــین لصــالحها وباســمها
تعرفــه البشــریة وســع مــن تــدخل الإنســان فــي الطبیعــة وســیطرته علیهــا، فأصــبح یغیــر مــن جغرافیتهــا 
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ومحیطها لیستقر ویضمن أمنه، فإذا لـم یكـن بإمكاننـا اسـتبعاد مسـؤولیة الإنسـان فـي بعـض الكـوارث 
ســؤولیة تظهــر الأراضــي والأعاصــیر والبــراكین فــإن هــذه الم الطبیعیــة كــالزلازل والفیضــانات وانــزلاق

الكوارث، والتـي تحـدث أساسـا بفعـل الإنسـان كانهیـار عقـارات وانفـلات  أكثر في مجموعة أخرى من
  . الخ... میاه السد، الحوادث النوویة انهیار منجم 

  تأسیس مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر -1

تأســیس لجنــة والمتضــمن  1981فیفــري  28المــؤرخ فــي  25_81المرســوم رقــم  - :ومــن أمثلــة ذلــك
الشلف، والذي تم بموجبه تعویض العائلات المنكوبة على إثر زلـزال أكتـوبر زلزال لتعویض ضحایا 

  .، والمعروف بزلزال الأصنام  1981

المالیــة  والمتضـمن قـانون 1987دیسـمبر  23المـؤرخ فــي  20_87مـن القـانون رقـم  202المــادة  -
ان ضــد الكــوارث الفلاحیــة والمرســوم التنفیــذي ، التــي تــم بموجبهــا إنشــاء صــندوق الضــم1988لســنة 
  . 56المحدد لكیفیات تطبیقها  1990ماي  26المؤرخ في  158-90رقم 

إذ  ،ففي هذه الحالات نحن أمام مسؤولیة غیر خطئیة باعتبار أننا أمام قـوة قـاهرة بـأتم معنـى الكلمـة
  . عه أو توقعهیتعلق الأمر بحادث طبیعي خارجي لا ید للإنسان فیه، كما لا یمكن دف

  تأسیس هذه المسؤولیة على أساس الخطأ -2

فإنــه  ،إن كــان الأصــل هــو تأســیس المســؤولیة فــي مجــال الكــوارث الطبیعیــة علــى أســاس المخــاطر
مـن قـانون  147أحیانا یؤسسها القانون أو القضاء علـى أسـاس الخطـأ، ومـن أمثلـة ذلـك نجـد المـادة 

فــي حالــة وقــوع كارثــة " التــي تــنص علــى أنــه  22/06/2011الصــادر بتــاریخ  10/11البلدیــة رقــم 
 الاحتیاطــات اتخــذتطبیعیــة لا تتحمــل البلدیــة أیــة مســؤولیة تجــاه الدولــة والمــواطنین إذا أثبتــت أنهــا 

في هذا الصدد .  "وص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهماصالتي تقع على عاتقها والمن
الاحتیاطیـات  اراتها تقیم مسؤولیة الدولة على أساس عدم أخـذدائما نجد المحكمة العلیا في إحدى قر 

   .اللازمة
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  مسؤولیة الدولة عن الأعمال الإرهابیة  -سابعا

لمدة طویلـة كـان مصـیر ضـحایا الأعمـال الإرهابیـة مهمشـا باعتبـار أن مجلـس الدولـة الفرنسـي كـان 
جسـیم مـادام أن  أخطـ  اك، فكـان یشـترط أن یكـون هنـأبمسـؤولیة الدولـة بـدون خطـ الاعتـرافیـرفض 

علــى ســبیل المثــال والتــي تمثلــت وقائعهــا فــي اغتیــال ، ذلــك یتعلــق بالنشــاط المــادي لمصــالح الأمــن
بفرنسـا وهـذا وسـط مدینـة بـاریس، فـإن الاعتـراف بمسـؤولیة الدولـة  " yener" سفیر تركیا فـي قضـیة

هجمـات والاعتـداءات، في هذه القضیة كان على أساس الخطأ الجسـیم بسـبب عـدم الاحتیـاط ضـد ال
  .وعدم كفایة تدابیر الأمن لحمایة أعضاء بعث دبلوماسیة

،  1993لسـنة  مـن قـانون المالیـة 145أما في الجزائر فأول نص صدر في هذا المجال هو المـادة 
لكیفیـــات  1993لســـنة 3، المحـــدد 1993ینـــایر  19المـــؤرخ فـــي  181-93والمرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
ة أیـــن تـــم إنشـــاء صـــندوق خـــاص بتعـــویض ضـــحایا الإرهـــاب الـــذي یتكفـــل تطبیـــق أحكـــام هـــذه المـــاد

  .ذوي حقوق الضحایا المتوفین وكذا الأضرار الجسدیة والمادیة بتعویض

الـوطني، وقـد نـتج  إلى كامل التـراب امتدت خطیرة إرهابیةأعمالا 1991 قد عرفت الجزائر منذ سنة
الإحصـائیات الرسـمیة بــ مـائتي رت خاصـة، قـدوالالعامـة أضرارا جسـیمة فـي الأرواح والأمـلاك  عنها

حقـــوق ضـــحایا  وفـــي إطـــار حـــرص الدولـــة الجزائریـــة علـــى ضـــمان، ملیـــار دولار 20ألـــف قتیـــل و
لــة الأولــى إلــى ھســارعت منــذ الــو مكافحتــهضــحایا الحــوادث الواقعــة فــي إطــار  و حقــوق الإرهــاب
مستقبلهم ، حیث   وترعى  تهمكرام  لتصون  والتنظیمیة  القانونیة  النصوص  من  ترسانة إصدار

ینایر  19المؤرخ في  01-93كان أول نص تشریعي في هذا المجال یتمثل في المرسوم التشریعي 
المؤرخ في  181-93، وكذا المرسوم التنفیذي رقم  195المتضمن قانون المالیة في مادته  1993

إنشــــاء صــــندوق خــــاص ، أیــــن تــــم المحــــدد لكیفیــــات تطبیــــق أحكــــام هــــذه المــــادة  1993ینــــایر  19
بتعویض ضحایا الإرهاب ، الذي تـولى تعـویض ذوي حقـوق المتـوفین إثـر العملیـات الإرهابیـة سـواء 

   .من ناحیة الأضرار الجسدیة والمادیة
أمـا فیمـا یخـص مـوظفي مصـالح الأمــن والمسـتخدمین العسـكریین والأشـخاص المنتمـین إلـى فئــات   

رهاب بسبب نشاطاتهم المهنیة ، فـإنهم یتقاضـون معاشـات الموظفین والأعوان العمومیین ضحایا الإ
المـؤرخ  49-97رقـم  يبـالرجوع أیضـا للمرسـوم التنفیـذ. خدمة وتعویضـات أخـرى مـن میزانیـة الدولـة

 المتخـذةنجد أن المشرع كرس هذا المرسوم لمـنح تعویضـات وتطبیـق التـدابیر  1997-02-12في 



2023-2022-ــــــــ محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، قانون عام ............................ ...............ــ دــبوالقرارة زای/ د  

59 
 

مادیـــة والجســـدیة التـــي لحقـــت بهـــم نتیجـــة أعمـــال لصـــالح الأشـــخاص الطبیعیـــین ضـــحایا الأضـــرار ال
إرهابیــة ، أو حــوادث وقعــت لهــم نتیجــة مكافحــة الإرهــاب ، إلا أن هــذا المرســوم تــم إلغائــه بموجــب 

الــــذي  48-99، ثــــم المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  1999-02-13المـــؤرخ فـــي  47-99المرســـوم رقـــم 
، إلـى غایـة إصـدار القـانون ا وعملهـایتضمن إحداث دور استقبال الیتامى ضـحایا الإرهـاب وتنظیمهـ

المتعلق باستعادة الوئام المدني ، وكـذا المرسـوم الرئاسـي رقـم  1999جویلیة  13فیث  08-99رقم 
       .المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة  2005فیفري  29المؤرخ في  06-01
عمال الإرهابیة ، لـذا نجـد كما نجد عدة قضایا حملت الدوللاة مسؤولیة التعویض عن ضحایا الأ   
تحـــــت رقـــــم  2000-06-04قــــرار صـــــادر عــــن الغرفـــــة الإداریــــة لمجلـــــس قضــــاء بجایـــــة بتــــاریخ " 

، الذي قضى بإلزام والي ولایة بجایة بأن یـدفع للمـدعین مبلـغ مـالي كمنحـة إلـى غایـة  405/2000
شــتلة صــادر عــن ومراجعتهــا قانونــا باعتبــاره تعــرض لطلقــات ناریــة بالمكــان المســمى أیــت ســقوطها 

  .57دوریة مكلفة بمراقبة إقلیم سیدي عیش في إطار مكافحة الإرهاب 
عنـد اسـتعمال الأسـلحة فـي إطـار مكافحـة أخد أیضـا مجلـس الدولـة فـي الجزائـر بنظریـة المخـاطر   

مــن الغرفــة الثالثــة فــي قضــیة وزارة الــدفاع  08/03/1999الإرهــاب ، مثــل القــرار الصــادر بتــاریخ 
وعلـى  26/08/1994ة بـبن عمـارة الخمیسـي ، والتـي تـتلخص وقائعهـا أنـه بتـاریخ الوطني ضد ورث

الســاعة الثامنــة لــیلا ، أقــام رجــال الــدرك الــوطني كمینــا فــي الطریــق الــرابط بــین مــدینتي أم البــواقي 
إلـى طلقـات " ع م " ، وعلى إثر ذلـك تعرضـت سـیارة المـدعو " مزقوط" وقایس في المكان المسمى 

ن طـرف رجـال الـدرك الـوطني دون إنـذار مـنهم، مـع العلـم أن رجـال الـدرك لـم یضـعوا ناریة كثیفـة مـ
صــابة الركــاب الآخــرین أیــة إشــارة عنــد هــذا الحــاجز الأمنــي  ، ممــا أدى لوفــاة أحــد ركــاب الســیارة وإ

بجــروح متفاوتــة ، فرفــع ذوي حقــوق المرحــوم دعــوى أمــام الغرفــة الإداریــة لمجلــس قضــاء أم البــواقي 
صـــدر قـــرار بـــإلزام وزارة  14/11/1995دفاع الـــوطني للمطالبـــة بـــالتعویض ، وبتـــاریخ ضـــد وزارة الـــ

  .دج لكل واحد منهم  200000.00الدفاع الوطني بأداء تعویض لذوي الحقوق بمبلغ قدره 
اســـتأنفت وزارة الـــدفاع القـــرار الصـــادر عـــن الغرفـــة الإداریـــة لمجلـــس قضـــاء أم البـــواقي أمـــام مجلـــس 

  . القرار المستأنف  الدولة أین تم تأیید
  
   

 .انتهى بعون االله وبحمده
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